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الافتتاحية: الانفتاح التدريجي ما بعد أزمة كورونا



ــة« فــي عددهــا الثالــث. وكمــا هــو الحــال فــي كل  ــرات مصري ــى »تقدي ــة عل ــد-١٩( مهيمن ــزال أزمــة )كوفي لا ت

ــي  ــر العالم ــى التفكي ــيطر عل ــو المس ــة« ه ــاة الطبيعي ــى الحي ــودة إل ــوم« »الع ــة« أو »مفه ــإن »صيح ــم ف العال

والمحلــي والسياســات المترتبــة عليــه. البدايــة تكمــن فــي التطلــع إلــى المســتقبل، أو المرحلــة التــي تلــي 

الســيطرة علــى الفيــروس الخطيــر، وتتــاءم مــع توقــع ظهــور دواء أو أدويــة ولقاحــات تتعامــل مــع المــرض، 

مــع الاســتعداد لاســتخدام أدويــة مرحليــة تُخفــف مــن الآلام ويجــري اســتخدامها فــي الحــالات الحرجــة. 

ــوة  ــة كل خط ــوات، ومصاحب ــي الخط ــة ف ــى التدرجي ــو عل ــي ه ــي والمحل ــاب العالم ــي الخط ــام ف ــاق الع الاتف

ــن  ــى المواطني ــرًا عل ــا كبي ــي عبئً ــي تُلق ــة الت ــراءات الاحترازي ــن الإج ــر م ــي بالكثي ــاح الاجتماع ــى الانفت ــة عل عملي

أنفســهم باعتبارهــم المصــدر للفيــروس مــن ناحيــة، والهــدف مــن ناحيــة أخــرى. الاتجــاه نحــو العــودة للحيــاة 

ــا إلــى التجربــة العالميــة التــي باتــت غنيــة، والتــي أخــذت خطــوات واســعة فــي:  ــا ومحليًّ الطبيعيــة يســتند عالميًّ

تايــوان، وكوريــا الجنوبيــة، وفيتنــام، وهونــج كونــج، والســويد، والتــي جعلــت مــن شــهر مايــو فتــرة البدايــة فــي 

ــبانيا.  ــا، وإس ــا، وإيطالي ــرا، وفرنس ــا، وسويس ــل: ألماني ــة، مث دول أوروبي

فــي مصــر، بــدأت خطــوات محــدودة مــع شــهر رمضــان المعظــم، وأعلــن رئيــس الــوزراء د. مصطفــى مدبولي 

أن خطــوات أوســع ســوف يتــم اتخاذهــا بعــد عيــد الفطر المبــارك، أي في الأســبوع الأخيــر من مايو. هــذا العدد 

مــن »تقديــرات مصريــة« يأخــذ كل ذلــك فــي الاعتبار، فقســم القضايا الدوليــة يتابع التجــارب الدوليــة للانتخابات 

فــي زمــن الكورونــا، كمــا يتابــع سياســات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي إزاء الأزمــة، وتأثيــرات الأزمــة 

علــى مكانــة الصيــن الدوليــة. وكذلــك يفعــل قســم السياســات العامــة بمتابعــة سياســات الحكومــة المصرية 

فــي موازنــة الصحــة، ومســاندة المتضرريــن مــن الأزمة، ومــدى جاهزيــة البنية الرقميــة المصرية لأزمــة كورونا. 

ويســير علــى المنــوال نفســه قســم القضايــا النوعيــة، وتقديــم الكيفيــة التــي يفكــر بهــا العالــم إزاء الأزمــة خلال 

مراحلهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج. ولكــن »تقديــرات مصريــة« لا تتبــع فقــط الأزمــة ونتائجهــا والسياســات 

التــي تُتخــذ إزاءهــا، ولكنهــا أيضًــا تــدرك أن العالــم لــم يبــدأ -وأيضًــا لــن ينتهــي- مــع الأزمــة، وإنمــا كمــا يظهــر 

مــن قســم »قضايــا الأمــن والدفــاع« فــإن القضايــا الحاكمــة فــي إقليــم الشــرق الأوســط لا تــزال تتفاعــل وفــق 

قواعدهــا الخاصــة الســابقة واللاحقــة للأزمــة، وهــو مــا يظهــر مــن دراســة حــالات موقــف الســودان إزاء ســد 

ــة  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــركات الق ــن، وتح ــوب اليم ــي جن ــة ف ــرض الإدارة الذاتي ــرص ف ــي، وف ــة الإثيوب النهض

فــي ســوريا. لا يــزال العالــم يــدور حــول أزمــة كورونــا، ولكــن ليســت الأزمــة وحدهــا هــي التــي تُحــرك العالــم. 

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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تقديرات مصرية - 1 يونيو 2020

استجابات متباينة للاستحقاقات الانتخابية في زمن كورونا 1

مــع وجــود اســتحقاقات انتخابيــة مصريــة فــي العــام 2020، علــى رأســها انتخابــات مجلــس النــواب؛ فــإن 

ثمــة أهميــة لمعرفــة تجــارب الــدول الأخــرى فــي التعامــل مــع هــذه الاســتحقاقات، خاصــة مــع عــدم 

مــا  الــدول  اســتجابة  تراوحــت  ذلــك،  إزاء  كورونــا.  جائحــة  لانتهــاء  معيــن  موعــد  تحديــد  علــى  القــدرة 

إذ قــررت قرابــة  للتصويــت.  بديلــة  البحــث علــى طــرق  أو  التأجيــل،  أو  الإلغــاء،  أو  الانتخابــي،  الالتــزام  بيــن 

المحلــي،  أو  القومــي  المســتويين  علــى  الانتخابــات  تأجيــل  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  ومنطقــة  دولــة   51

الظــروف.  هــذه  رغــم  إجراءهــا  ومنطقــة  دولــة   )18( عــن  يقــل  لا  مــا  قــرر  بينمــا  كورونــا،  أزمــة  بســبب 

استجابات متباينة

     إجــراء الانتخابــات: إذ اتجهــت بعــض الــدول إلــى إجــراء الانتخابــات بالطريقــة المعتــادة فــي مواعيدهــا التــي 

كانــت مقــررة ســلفًا وفقًــا للدســتور والقانــون، انطلاقًــا مــن رؤيتهــا التــي تقــوم علــى أن أي حــدث اســتثنائي 

ــي  ــة الت ــا الجنوبي ــدول، كوري ــذه ال ــى رأس ه ــي عل ــة. يأت ــة الديمقراطي ــار العملي ــل مس ــه أن يُعرق ــي ل لا ينبغ

اســتطاعت إجــراء انتخابــات آمنــة لاختيــار أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة، شــارك فيهــا مــا يقــرب مــن 29 مليــون 

شــخص فــي منتصــف أبريــل الماضــي.

• تــم تجهيــز كل مــكان اقتــراع فــي كوريــا الجنوبيــة بمطهــر لليديــن وقفــازات، كمــا تــم فحــص درجــة حــرارة 	

الناخبيــن عنــد دخولهــم، مــع الإبقــاء علــى مســافات التباعــد الاجتماعــي، إذ تــم الانتظــار فــي طوابيــر عنــد 

علامــات معينــة تتباعــد بيــن بعضهــا بعضًــا بمســافة ثلاثــة أقــدام. ووصلــت نســبة التصويــت إلــى حوالــي 

66% مــن 44 مليــون ناخــب فــي البــاد، لتكــون بذلــك النســبة الأعلــى منــذ عــام 1992. 

• مــن أبــرز الأمثلــة الأخــرى التــي أجــرت الانتخابــات، إســرائيل )تــم إجــراء الانتخابــات التشــريعية فــي 2 مــارس 	

الماضــي(. وفرنســا )الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات المحليــة فــي 15 مــارس الماضــي(. ومالــي )إجــراء 

ــي(. ــارس الماض ــي 29 م ــة ف ــات العام الانتخاب

     تأجيــل الانتخابــات: لجــأت بعــض الــدول إلــى تأجيــل الانتخابــات بســبب أزمــة كورونــا، أمــاً منهــا فــي 

انحســار الأزمــة وآثارهــا فــي غضــون الشــهور القليلــة المقبلــة. ووفــق هــذه الرؤيــة، تَعْمِــدُ الــدول إلــى تأجيــل 

الانتخابــات انطلاقًــا مــن أن التجمعــات تــؤدي إلــى الانتشــار الأوســع للوبــاء، وتتناقــض مــع إرشــادات التباعــد 

الاجتماعــي وتقليــل الاختــاط إلــى أدنــى حــد. بينمــا تتجــه بعــض التحليــات إلــى اعتبــار تأجيــل الانتخابــات وســيلة 

النظــام الحالــي للاحتفــاظ بالســلطة أطــول فتــرة ممكنــة. ومــن بيــن أبــرز الــدول التــي تبنــت هــذا النهــج:

قضايا دولية



9 www.ecsstudies.com

• جنوب إفريقيا )تعليق الانتخابات الفرعية البلدية، وتسجيل الناخبين من مارس إلى مايو 2020(. 	

•  سوريا )تأجيل الانتخابات البرلمانية من 13 أبريل إلى 20 مايو 2020(. 	

• فرنسا )تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 22 مارس 2020(.	

•  إثيوبيا )تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررًا إجراؤها في أغسطس المقبل(. 	

•  روســيا )تأجيــل الاســتفتاء علــى الدســتور الــذي كان مقــررًا فــي 22 أبريــل 2020، وتأجيــل جميــع الانتخابــات 	

المقــرر إجراؤهــا فــي الفتــرة مــن 5 أبريــل إلــى 23 يونيــو إلــى فتــرة لاحقــة(.

•  الولايــات المتحــدة )تأجيــل الانتخابــات التمهيديــة لاختيــار مرشــحي الرئاســة داخــل الأحــزاب فــي 14 ولايــة 	

مــن بينهــا نيويــورك(.

•  مــالاوي )طلبــت اللجنــة الانتخابيــة تعليــق تســجيل الناخبيــن قبــل الانتخابــات الرئاســية الجديــدة المقــرر 	

إجراؤهــا فــي 2 يوليــو 2020(. 

•  شــيلي )وعــد الرئيــس الشــيلي »سيباســتيان بينيــرا« بإجــراء اســتفتاء علــى دســتور جديــد كان مقــررًا لــه 	

هــذا الشــهر، ولكــن تــم تأجيلــه حتــى أكتوبــر المقبــل(.

ــا  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــات ف ــد الانتخاب ــى عق ــدول إل ــض ال ــت بع ــة: اتّجه ــر مرون ــرق أكث ــت بط      التصوي

ــد،  ــر البري ــت عب ــي، كالتصوي ــد الاجتماع ــادات التباع ــة لإرش ــة وملاءم ــر مرون ــت أكث ــرق للتصوي ــر ط ــر تطوي عب

والتصويــت الإلكترونــي. وتتجــه أغلــب التحليــات إلــى اعتبــار هــذا الخيــار مــن أفضــل الخيــارات، بســبب كونــه ذا 

تأثيــر مــزدوج يراعــي الإرشــادات الخاصــة بمواجهــة كورونــا، ويحفــز علــى اســتمرار مســار العمليــة الديمقراطية 

فــي الوقــت ذاتــه. ومــن بيــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك: 

• ألمانيــا )عقــدت ولايــة بافاريــا الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات المحليــة فــي 16 مــارس 2020، عبــر التصويــت 	
الشــخصي فــي مراكــز الاقتــراع والتصويــت البريــدي. أمــا انتخابــات الجولــة الثانيــة التــي جــرت فــي 29 مــارس 

2020، فتمــت عبــر التصويــت البريــدي بالكامــل(. 

•  بولنــدا )ســيجري التصويــت خــال الانتخابــات الرئاســية المقــررة فــي مايــو 2020 عبــر البريــد فقــط، مــع غلــق 	
مراكــز الاقتــراع، حيــث رفــض حــزب القانــون والعدالــة الحاكــم دعــوات تأجيــل الانتخابات(.

•   أيسلندا )سمحت الحكومة للمواطنين بالاختيار الإلكتروني لمرشحيهم خلال الانتخابات الرئاسية(.	

استجابات متباينة للاستحقاقات الانتخابية في زمن كورونا
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أدوات تصويتية

     يمكــن القــول إن الأزمــة المرتبطــة بجائحــة كورونــا ليســت لهــا حــدود 

زمنيــة محــددة، وبالتالــي فــا بــد ألا تعيــق الأزمــةُ -حــال اســتمرارها- مســار 

العمليــة الديمقراطيــة. لــذا، فعلــى الــدول الشــروع فــي تبنــي إجــراءات أكثــر 

مرونــة وتكيفًــا مــع الأزمــة. فــي هــذا الســياق، لا يمكــن الاعتمــاد فقــط 

والإجــراءات  الطبيــة  الإرشــادات  اتّبــاع  تــم  وإن  حتــى  الاقتــراع  مراكــز  علــى 

الواقيــة،  الأقنعــة  كاســتخدام  كورونــا،  بجائحــة  المرتبطــة  الاحترازيــة 

مســافات  علــى  والإبقــاء  والمعقمــات،  المطهــرات  ورش  والقفــازات، 

عليهــا: الاعتمــاد  يتــم  التــي  الأدوات  أبــرز  بيــن  ومــن  الاجتماعــي.  التباعــد 

•  تعتبــر آليــة التصويــت عبــر البريــد آليــة مناســبة للظــروف المرتبطــة 	

بجائحــة كورونــا، حيــث إنهــا ســتمنع التزاحــم، وســتُبقي علــى التباعــد 

بالبريــد،  الاقتــراع  بطاقــات  جميــع  تســليم  ســيتم  حيــث  الاجتماعــي، 

خاصــة  بريــد  صناديــق  فــي  الاقتــراع  بطاقــات  الناخبــون  وســيودِع 

وفــي  ذلــك.  بعــد  للفــرز  إرســالها  ليتــم  المحليــة،  مناطقهــم  فــي 

ــوات  ــن بالخط ــام المواطني ــرورة إع ــة ض ــذه الآلي ــب ه ــل، تتطل المقاب

ــا لديــه  والإجــراءات اللازمــة للتصويــت، كمــا تتطلــب جهــاز بريــد قويًّ

هنــاك  وكــذا  الوطــن.  أرض  داخــل  بقعــة  كل  تغطيــة  علــى  القــدرة 

بالأصــوات. التلاعــب  لمنــع  الآليــة  هــذه  حــول  قويــة  لرقابــة  حاجــة 

• فــي 	 الرقمنــة  عمليــة  فــي  الكبيــر  التوســع  إلــى  كورونــا  جائحــة  أدت   

ــا بإجــراءات التباعــد الاجتماعــي. ومــن ثــم، يُمكــن  كافــة المجــالات التزامً

التصويــت.  عمليــة  لتســهيل  التكنولوجيــة  الأدوات  علــى  الاعتمــاد 

إمــا مــن خــال  التصويــت عبــر الإنترنــت،  إتاحــة خدمــة  حيــث ســيتم 

التصويــت علــى الموقــع، أو تنزيــل أوراق التصويــت وإعــادة تحميلهــا، 

وهــي  الهاتــف،  عبــر  الإمــاء  أو  بالبصمــة  التصويــت  خدمــة  وكــذا 

يعانــون  الذيــن  أو  المكفوفيــن  للأشــخاص  نيوزيلنــدا  فــي  متاحــة 

مــن إعاقــة جســدية. فــي المقابــل، تتطلــب هــذه العمليــة ضــرورة 

تحتيــة  بنيــة  وتوفيــر  المواطنيــن،  كافــة  لــدى  الرقميــة  الأميــة  محــو 

رقميــة فــي كامــل أراضــي الدولــة، مــع تبنــي سياســة أمــن ســيبراني 

تضمــن الحفــاظ علــى أمــن وســرية واســتمرارية عمليــة التصويــت.

قضايا دولية
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تحديات أساسية

       نســب التصويــت: يــرى البعــض أن إجــراء الانتخابــات فــي ظــل اســتمرار الوبــاء قــد يُضعف من نســب الذهاب 

إلــى مواقــع الانتخابــات، إمــا كناخــب أو عامــل اقتــراع، حيــث قــد يشــعر البعــض بــأن الأمــر لا يســتحق المجازفــة، 

خاصــة أولئــك الموجوديــن فــي مناطــق مكتظــة بالســكان أو مــن الفئــات الضعيفــة مثــل كبــار الســن.

       التكلفــة: تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن اســتخدام أدوات جديــدة للتصويــت فــي ظــل جائحــة كورونــا قــد يكون 

مكلفًــا. فعلــى ســبيل المثــال، ووفقًــا لتقريــر أحــد مراكــز الأبحــاث بجامعــة نيويــورك؛ فــإن إجــراء انتخابــات 2020 

بشــكل صحيــح فــي هــذا الوبــاء يتطلــب تمويــاً جديــدًا علــى الأقــل بـــ2 مليــار دولار، كتكلفــة للمعــدات والبرامج 

الجديــدة لفحــص ومعالجــة بطاقــات الاقتــراع المرســلة بالبريــد، وبرامــج لتوعيــة الناخبيــن بالإجــراءات الجديــدة، 

وهــو أمــر صعــب فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن انتشــار الفيــروس، كمــا أن الأمــر ســيرتبط بالعديد 

مــن التحديــات اللوجســتية.

خلاصــة القــول، إن التوجــه العــام هــو اســتمرار الالتــزام بالاســتحقاقات الانتخابيــة، ســواء بالتأجيــل 
لفتــرات قصيــرة أو عقدهــا فــي موعدهــا، مــع تبنــي إجــراءات صحيــة ملزمــة، أو اســتخدام آليــات جديــدة 

للتصويــت، أو الجمــع بينهــا وبيــن التصويــت المباشــر داخــل مراكــز الاقتــراع.

استجابات متباينة للاستحقاقات الانتخابية في زمن كورونا
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كيف تعامل صندوق النقد والبنك الدولي مع أزمة كورونا؟ 2

ا مــن صنــدوق النقــد الدولــي الحصــول علــى تمويــل  لــم تكــن مصــر الدولــة الوحيــدة التــي طلبــت رســميًّ

المســاعدة  لطلــب  أيضًــا  دولــة   85 ســارعت  إذ  كورونــا؛  فيــروس  مواجهــة  علــى  قدرتهــا  لتعزيــز  مالــي 

الــدول  مــن  العديــد  طلبــت  كمــا  للأزمــة،  الاقتصاديــة  التداعيــات  اشــتداد  ظــل  فــي  الصنــدوق  مــن 

أنــواع  لثلاثــة  الناميــة،  العالــم، خاصــة  الدولــي لعبــور هــذه الأزمــة. وتحتــاج دول  البنــك  مســاعدات مــن 

مــن المســاعدات، أولهــا: مــوارد ماليــة للتعامــل مــع الأزمــة الصحيــة، ثانيهــا: النقــد الأجنبــي للتعويــض 

الخارجيــة. ديونهــا  مــع  التعامــل  فــي  المســاعدة  ثالثهــا:  العالمــي،  الاقتصــاد  ركــود  خســائر  عــن 

إجراءات صندوق النقد

     الاســتعداد لتعبئــة تريليــون دولار لمســاعدة الــدول علــى مكافحــة تفشــي فيــروس كورونــا، وتوفيــر حوافــز 

ماليــة عالميــة لتخفيــف الآثــار الاقتصاديــة للأزمة، كمــا وافق المجلــس التنفيــذي للصندوق على إجــراء تعديلات 

ــروف  ــل للظ ــة أفض ــق تغطي ــى تحق ــة، حت ــر الأهلي ــاق معايي ــيع نط ــي بتوس ــتئماني تقض ــدوق الاس ــي الصن ف

ــا. ــم الدعــم المطلــوب للاحتياجــات الأشــد إلحاحً ــى تقدي ــز عل ــة، وتســمح بالتركي الناشــئة عــن الجائحــة العالمي

     إنشــاء خــط للســيولة قصيــرة الأجــل )SLL( لتعزيــز شــبكة الأمــان المالــي العالميــة بشــكل أكبــر فــي إطــار 

اســتجابة الصنــدوق لجائحــة )كوفيــد-19(. ويشــكل هــذا التســهيل دعمًــا مســاندًا وقابــاً للتجديــد للبلــدان 

ــزان  ــط لمي ــم متوس ــى دع ــاج إل ــة، وتحت ــة للغاي ــة قوي ــات اقتصادي ــات وأساس ــز بسياس ــي تتمي ــاء الت الأعض

المدفوعــات علــى المــدى القصيــر. وفــي هــذه الحــالات، ســيوفر خــط الســيولة قصيــرة الأجــل فرصًــا متجــددة 

للاســتفادة مــن مــوارده بحــد أقصــى يعــادل 145% مــن حصــة العضويــة.

    تخفيــف فــوري لأعبــاء خدمــة ديــون 25 بلــدًا مــن خــال الصنــدوق الاســتئماني لاحتــواء الكــوارث وتخفيــف 

ــدان  ــاعدة البل ــى مس ــة إل ــدوق الرامي ــتجابة الصن ــار اس ــي إط ــك ف ــده، وذل ــد تجدي ــون )CCRT( بع ــاء الدي أعب

ــد-19(. ــة )كوفي ــر جائح ــى تأثي ــب عل ــي التغل ــاء ف الأعض

     توفيــر مســاعدات بقيمــة 50 مليــار دولار تقريبًــا مــن خــال تســهيلاته التمويليــة التــي تتيــح صــرف المــوارد 

علــى أســاس عاجــل فــي حــالات الطــوارئ للبلــدان منخفضــة الدخــل، وبلــدان الأســواق الصاعــدة التــي يُحتمــل 

أن تطلــب الدعــم فــي هــذا الســياق، ويتيــح الصنــدوق لأفقــر البلــدان الأعضــاء 10 مليــارات دولار مــن هــذا المبلغ 

بســعر فائــدة صفــري مــن خــال التســهيل الائتمانــي الســريع.

قضايا دولية
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مساعدات البنك الدولي

       توفيــر المســاعدات الداعمــة لسياســة احتــواء أزمــة كورونــا، وتتمثــل فــي دعــم الــدول بالمُختبــرات، وأنظمــة 

المراقبــة المحســنة للأمــراض، وتدريــب المســتجيبين فــي الخطــوط الأماميــة، علاوة علــى الأقنعــة والقفازات 

الواقيــة، وأجهــزة التنفــس الصناعــي المنقولــة، وإعــادة هيكلــة البنيــة التحتيــة الطبيــة، وتجديــد وحــدات الرعايــة 

المركزيــة ومنشــآت الحجــر الصحــي، وتوســيع خدمــات العيــادات الداخليــة فــي المستشــفيات، ودعــم التعــاون 

البحثــي والاســتجابات الخاصــة بتوفيــر اللقاحــات اللازمــة لمجابهــة الفيــروس.

ــي  ــة الت ــدادات الطبي ــى الإم ــول عل ــدان الحص ــاح للبل ــى يُت ــة حت ــد العالمي ــل التوري ــالات سلاس ــة اخت       معالج

تشــتد الحاجــة إليهــا، والتواصــل مــع المورّديــن نيابــة عــن الحكومــات للمســاعدة فــي تيســير أداء المورديــن 

لوظائفهــم خــال حالــة الطــوارئ، ودعــم حمــات التوعيــة العامــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط، لحمايــة 

ــية  ــة الأساس ــول الأغذي ــير وص ــد، وتيس ــن بع ــم ع ــة التعل ــاعدات لإتاح ــن المس ــدد م ــه ع ــن، وتوجي المواطني

للمُتضرريــن مــن القيــود والإغــاق، عــاوة علــى تدريــب العمــال الصحييــن علــى المتابعــة، ومنــع العنــف ضــد 

المــرأة التــي تخضــع للحجــر الصحــي.

ــة  ــار الصحي ــى الآث ــب عل ــدان للتغلُّ ــاعدة البل ــار دولار لمس ــا 12 ملي ــغ قيمته ــة تبل ــل أولي ــة تموي ــة حزم       إتاح

والاقتصاديــة لجائحــة كورونــا، وكــذا تفعيــل مكــون الاســتجابة فــي حــالات الطــوارئ المحتملــة فــي 20 مــارس 

الماضــي فــي إطــار »مشــروع تطويــر نظــام الرعايــة الصحيــة فــي مصــر« الــذي ســيتيح 7.9 ملاييــن دولار 

ــة. ــة الجائح ــة لمواجه ــتجابة الطارئ ــطة الاس ــل أنش ــة لتموي ــة المصري للحكوم

ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــدان النامي ــح البل ــارئ لصال ــم الط ــات الدع ــن عملي ــة م ــى مجموع ــة عل      الموافق

بالاســتعانة بتســهيل التمويــل المخصــص الســريع الدفــع لمواجهــة الجائحــة. كمــا عمــل البنــك الدولــي علــى 

ــك  ــي ذل ــا ف ــار دولار، بم ــى 1.7 ملي ــل إل ــة تص ــك بتكلف ــا البن ــة يموله ــروعات قائم ــة لمش ــوارد مالي ــم م تقدي

عــن طريــق إعــادة هيكلتهــا واســتخدام مكونــات الطــوارئ فــي مشــروعات قائمــة، وتفعيــل خيــار الســحب 

ــم. ــق العال ــن مناط ــة م ــي كل منطق ــوارث ف ــر الك ــة مخاط ــل لمواجه المؤج

      تأسيس صندوق جديد للمانحين في إبريل 2020 للاستجابة للطوارئ الصحية. وستعزز موارد الصندوق الجديد 

التمويل الذي تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمه، والذي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الخمســة عشــر 

شــهرًا المقبلــة لدعــم تدابيــر مكافحــة فيــروس كورونــا التــي ستســاعد البلــدان فــي الاســتجابة للآثــار الصحيــة 

الفوريــة للجائحــة، وتعــزز التعافــي الاقتصــادي. وســيقدم الصنــدوق الجديــد حوافــز للبلــدان منخفضــة الدخــل 

لزيــادة اســتثماراتها فــي تأهــب أنظمتهــا الصحيــة، ودعــم الاســتجابة الفوريــة للتصــدي لفيــروس كورونــا، كمــا 

سيســاعد الصنــدوق علــى توجيــه الاســتثمارات المهمــة فــي مجــال أمــن الصحــة الآن وفــي الســنوات المقبلة. 

كيف تعامل صندوق النقد والبنك الدولي مع أزمة كورونا؟
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     اجتمعــت مجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، فــي 24 إبريــل 2020، مــع عــدد مــن القــادة 

الأفارقــة وشــركاء ثنائييــن ومؤسســات متعــددة الأطــراف لتحفيــز اتخــاذ إجــراءات أســرع بشــأن 

ــة. ــدان الإفريقي ــي البل ــة ف ــتجابة للجائح الاس

    اتخــذت مجموعــة البنــك الدولــي إجــراءات ســريعة وواســعة النطــاق لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى 

تعزيــز اســتجابتها للوبــاء؛ حيــث تنشــر مــا يصــل إلــى 160 مليــار دولار مــن الدعــم المالــي، 55 مليــار دولار 

منهــا لإفريقيــا، علــى مــدى الأشــهر الـــ15 المقبلــة، مــع التشــديد علــى التمويــل المرتبــط بالسياســات، 

وحمايــة الأســر الأشــد فقــرًا، ويشــمل ذلــك حزمــة تمويــل ســريع الصــرف بقيمــة 14 مليــار دولار 

ــا. ــروس كورون ــدي لفي ــود التص ــة لجه ــة الفوري ــة والاقتصادي ــات الصحي ــتجابة للاحتياج للاس

     بالرغــم مــن الجهــود الضخمــة التــي يقــوم بهــا البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي لمســاعدة 

العديــد مــن الــدول فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا؛ إلا أن هنــاك تخوفًــا مــن حــدوث فجــوة فــي 

التمويــل والقــدرة علــى الاســتجابة الفعالــة التــي ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى اقتصــادات هــذه الــدول، 

وســتُعزز تفاقــم الوضــع الإنســاني فيهــا.

قضايا دولية
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ــا نتيجــةً  ــا اقتصاديًّ ــر انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد علــى الصيــن داخليــا وخارجيــا، إذ دفــع هــذا البلــد ثمنً أثّ

لإجــراءات الإغــاق التــي طالــت معظم المنشــآت الإنتاجيــة والخدمية الصينيــة، بخلاف توقف خطــوط التصدير 

والإمــداد بيــن الصيــن ودول العالــم المختلفــة. كمــا أثــرت أزمــة كورونــا علــى سياســة بكيــن الخارجيــة ودورهــا 

فــي النظــام العالمــي، خاصــة فــي ظــل الاتهامــات المتبادلــة مــع الولايــات المتحــدة بالمســئولية عــن الأزمــة.

آثار داخلية

     يُعــد الركــود الاقتصــادي أكبــر مشــكلة تواجــه الصيــن جــراء انتشــار فيــروس كورونــا، فقــد عانــت 

الصيــن فــي البدايــة مــن عجــزٍ فــي الإمــدادات، مــع عــدم قــدرة مصانعهــا علــى العمــل. ويبــدي العديد 
مــن الاقتصادييــن قلقهــم مــن أن البــاد قــد تواجــه هبوطًــا فــي الطلــب، حيــث تخفيــض الــواردات 

فــي كل دول العالــم، ومــن المؤشــرات التــي يمكــن رؤيتهــا فــي هــذا النطــاق:

• ــرة، مســجلً فــي الشــهرين الأوليــن مــن العــام 	  انكمــاش الناتــج الصناعــي الصينــي بشــكل ســريع الوتي
2020 نســبة 13.5%، وبلغــت البطالــة فــي المناطــق الحضريــة أعلــى معــدل لهــا علــى الإطــاق فــي فبرايــر 

ــبة %6.2. بنس

• معظــم 	 وتعليــق  الصينيــة،  الســنة  رأس  احتفــالات  فــي  الأشــخاص  حركــة  تقييــد  الحكومــة  حاولــت 
ــن  ــن بي ــروبات م ــة والمش ــفر والأغذي ــات الس ــت صناع ــا تراجع ــهر، كم ــدة ش ــة لم ــطة الاقتصادي الأنش

العديــد مــن الصناعــات الأخــرى.

•  تراجعــت مبيعــات التجزئــة فــي الصيــن بنســبة 20.5% على أســاس ســنوي فــي ينايــر وفبرايــر 2020، وانخفض 	
الاســتثمار فــي الأصــول الثابتة بنســبة 24.5%، بانخفــاض نمو %5.4.

• ــك 	 ــدر البن ــا أص ــام 2020، كم ــن الع ــن م ــهرين الأولي ــي الش ــبة 13% ف ــات بنس ــاج الخدم ــو إنت ــش نم  انكم
ا بنســبة 2.3% فقــط هــذا العــام، وهــو أســوأ معــدل منــذ 44  الدولــي توقعــات بــأن الصيــن ستشــهد نمــوًّ
عامًــا، بمــا ســيؤثر حتمًــا علــى مبــادرة »الحــزام والطريــق«، لأن بكيــن ســتوجه تركيزهــا لزيــادة الاســتهلاك 

المحلــي، وضمــان الســيولة للمؤسســات المحليــة الصغيــرة والمتوســطة.

•  ظهــور توقعــات بــأن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للصيــن بخــط ثابــت فــي الربــع الأول علــى 	
أســاس ســنوي، وأن ينكمــش بنســبة 4.4% علــى أســاس ربــع ســنوي.

• ــدم 	 ــة لع ــوط هائل ــا لضغ ــون أيضً ــن يتعرض ــئولين المحليي ــن المس ــا، لك ــيط اقتصاده ــن تنش ــد الصي  تري
المخاطــرة مــن أجــل تقليــل عــدد الإصابــات. اســتنادًا لذلــك، ســتُضطر الحكومــة إلــى اتخــاذ بعــض 
ــو الاقتصــادي  ــادة مســار النم ــررة لإع ــة للصناعــات المتض ــة، بمــا فيهــا توفيــر الإغاث ــوات الصعب الخط
ــا بتنشــيط  ــا قويًّ ــذا تُبــدي التزامً ــة، ل ــار الاقتصادي ــى الفيــروس؛ إذ تــدرك الحكومــة الآث بعــد الســيطرة عل

ــك. ــق ذل ــة تحقي ــم صعوب ــاد، رغ الاقتص

تأثيرات أزمة كورونا على قوة الصين في النظام العالمي
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• مــع إعــادة فتــح المصانــع والمتاجــر، يبــدو أن الصين تجــاوزت الصدمة الأولية بســبب الإغــاق، لكنها 	

ــة  ــاة المالي ــل المعان ــي ظ ــي ف ــب المحل ــطء الطل ــي بُ ــل ف ــة تتمث ــه- أزم ــت نفس ــي الوق ــه -ف تواج

وفقــدان الوظائــف، إذ أظهــر أحــد التوقعــات أن 65% مــن المســتطلعة آراؤهــم ســيتوجهون 

لتقليــل عــادات إنفاقهــم بعــد الفيــروس.

• لــم يختــفِ الأثــر الاجتماعــي للفيــروس، فقــد ظهــرت علامــات علــى تزايــد الغضــب والإحبــاط 	
ــة، خاصــة لــدى هــؤلاء الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب  فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي الصيني
ــروض. ــاري والق ــن العق ــات الره ــداد مدفوع ــم س ــب عليه ــن الصع ــل م ــا جع ــد، مم ــاق الممت الإغ

• ــه 	 ــوق نظام ــى تف ــة عل ــاره علام ــرض، باعتب ــي الم ــؤ تفش ــم بتباط ــيوعي الحاك ــزب الش ــيد الح  يُش
ــل  ــم التعام ــو ت ــة ل ــار الأزم ــن آث ــر م ــب الكثي ــن تجن ــه كان يمك ــد أن ــض يعتق ــن البع ــي، لك السياس

ــروس. ــار الفي ــع انتش ــفافية م ــن الش ــر م ــة أكب بدرج

آثار خارجية

    تعرضــت الصيــن لاتهامــات مــن قبــل الولايــات المتحــدة بالمســئولية عــن فيــروس كورونــا، وأنهــا لــم 

تتعامــل بشــفافية مــع العالــم فــي بدايــة ظهــور الفيــروس، ممــا أدى لانتشــاره خــارج الصيــن وزيــادة 

ــس  ــال مجل ــن خ ــر م ــي الأم ــي ف ــق دول ــراء تحقي ــرب لإج ــي الغ ــوات ف ــرددت دع ــد ت ــا. وق ــدد الضحاي ع

الأمــن، الــذي يمكــن أن يتــم التحقيــق تحــت إشــراف أعضائــه الخمســة الدائميــن، بمــا فــي ذلــك الصيــن، 

ويجــب أن يشــمل التحقيــق خبــراء مــن بلــدان مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة.

    أدى انتشــار الفيــروس فــي الولايــات المتحــدة إلــى زيــادة فجــوة الخــاف بينهــا وبيــن الصيــن، فالرئيــس 

»ترامــب« اتهــم الصيــن بالمســئولية عــن انتشــار الفيــروس، وهــو مــا اعتبــره البعــض محاولــة للتغطيــة 

علــى الانتقــادات الموجهــة لإدارتــه بتأخــر التحــرك لمواجهــة كورونــا، وفــي الوقــت ذاتــه فرصــة لجعلهــا 

قضيــة فــي الانتخابــات المقبلــة فــي نوفمبــر هــذا العــام، لا ســيما مــع التراجــع الاقتصــادي الأمريــي الــذي 

كان يمثــل الإنجــاز الرئيســي لـ«ترامــب«. ووجّــه »ترامــب« انتقــادات لمنافســه الديمقراطــي »جــو بايــدن« 

بأنــه يتبنــى موقفًــا »ضعيفًــا« تجــاه الصيــن، وأنــه عــارض إجــراءات حظــر الســفر منهــا، ولا ينظــر لهــا علــى 

أنهــا تمثــل تهديــدًا للاقتصــاد الأمريــي.

    قــام عــدد مــن الشــركات الكبــرى فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا بالتحــول بعيــدًا عــن خطــوط الإمــداد 

الصينيــة، والتــي انقطعــت أثنــاء الأزمــة، والاعتمــاد علــى إمــدادات مــن دول أخــرى، بالإضافــة إلــى تصاعــد 

قضايا دولية
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ــن  ــدرة الصي ــى ق ــك عل ــر كل ذل ــوف يؤث ــارج، وس ــي الخ ــس ف ــا ولي ــوارد محليًّ ــتخدام الم ــوط لاس الضغ

ــض  ــل بع ــق«، وتأجي ــزام والطري ــادرة »الح ــها مب ــى رأس ــة، وعل ــتها الخارجي ــداف سياس ــل أه ــى تموي عل

مشــاريعها، ولكــن دون التخلــي عنهــا.

ــم  ــر تقدي ــاء عب ــن الوب ــئولية ع ــات المس ــة اتهام ــا لمواجه ــا عالميًّ ــين صورته ــن لتحس ــعت الصي      س

مســاعدات صحيــة وإنســانية لعــدد مــن الــدول لمواجهــة فيــروس كورونــا. علــى ســبيل المثــال، 

ــم  ــرض عليه ــا، وع ــبانيا وألماني ــا وإس ــا وإيطالي ــادة فرنس ــج« بق ــن بين ــي جي ــي »ش ــس الصين ــل الرئي اتص

مســاعدات طبيــة لمواجهــة الأزمــة، وقدمــت بالفعــل مســاعدات لــكل مــن إيطاليــا وإســبانيا، والعديــد 

مــن دول أوروبــا الشــرقية. وينظــر البعــض لهــذه المســاعدات علــى أنهــا أدوات للقــوة الناعمــة 

الصينيــة، ووصفهــا الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــج« بأنهــا محاولــة لتعزيــز »طريــق الحريــر الصحــي«، 

ــة. ــة التحتي ــارة والبني ــق« للتج ــزم والطري ــادرة »الح ــدادًا لمب ــا امت واعتبره

     لــن ينتــج عــن أزمــة كورونــا نشــأة نظــام دولــي جديــد، لكنهــا بالتأكيــد ســتؤدي إلــى تســارع الخطــوات 

ــدور  ــن ال ــع ع ــدة تتراج ــات المتح ــة، فالولاي ــل الأزم ــام قب ــذا النظ ــه ه ــير في ــذي كان يس ــاه ال ــي الاتج ف

القيــادي الــذي اعتــادت أن تلعبــه منــذ وضــع ترتيبــات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وانكفــأت بشــكل 

ــا للتعامــل مــع الأزمــة، وســاهمت  أكبــر علــى نفســها أثنــاء أزمــة كورونــا، ولــم تقــدم نموذجًــا دوليًّ

ــول  ــز لدخ ــن الحواج ــد م ــة للمزي ــى الحاج ــب« عل ــدد »ترام ــرى، وش ــدول الأخ ــة لل ــاعدات متواضع بمس

ــاده.  ــر لب ــلع والبش الس

فــي المقابــل، وبالرغــم مــن أن الصيــن طرحــت نفســها كنموذج لــإدارة الناجحــة لأزمة كورونــا، وحققت 

بعــض المكاســب الرمزيــة نتيجــة تفعيــل قوتهــا الناعمــة وتقديــم مســاعدات طبيــة للعديــد مــن دول 

العالــم؛ فــإن ذلــك لا يعنــي أنهــا قــادرة علــى ملء فــراغ التراجــع الأمريــي، وقيادة نظــام دولي جديــد، فما 

تــزال تفتقــر إلــى الكثيــر مــن القــدرات، ومــا زالــت هنــاك إشــكاليات كبــرى بشــأن النمــوذج الــذي تمثلــه.

أخيــرًا، ســوف يشــهد العالــم فــي الســنوات المقبلــة مزيــدًا مــن الاســتقطاب بيــن الولايــات المتحــدة 
ــدم  ــا، وع ــكلٍّ منهم ــا ب ــى علاقاته ــاظ عل ــن الحف ــة للبلدي ــدول الصديق ــى ال ــم عل ــن المه ــن، وم والصي

ــتقطاب. ــذا الاس ــى ه ــزلاق إل الان

تأثيرات أزمة كورونا على قوة الصين في النظام العالمي
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تقديرات مصرية - 1 يونيو 2020

موقف السودان إزاء سد النهضة.. مؤشرات متضاربة 1

منــذ انتهــاء جولــة المفاوضــات الأخيــرة التــي عُقــدت في واشــنطن بتوقيــع مصر منفــردةً على مســودة اتفاق 

ــة، تواتــرت المؤشــرات المتضاربــة بشــأن  مــلء وتشــغيل ســد النهضــة التــي أعدتهــا وزارة الخزانــة الأمريكي

الموقــف الســوداني تجــاه مفاوضــات ســد النهضــة، مــا بين رفضه تــارة التوقيع بحجــة عدم جــدواه دون توقيع 

إثيوبيــا، وبيــن تأكيــده تارة أخــرى الالتزام بمرجعية مفاوضات واشــنطن. وفي اللحظة الحاليــة يمكن تقييم آفاق 

تغيــر موقــف الســودان مــن مفاوضــات ســد النهضــة وفــق عــدد مــن المؤشــرات ذات الاتجاهــات المتضاربة.

مؤشرات متضاربة 

    الــدور الإثيوبــي فــي التوصــل لاتفــاق تقاســم الســلطة فــي الســودان: حيــث جــاء التغييــر فــي الســودان فــي 

إبريــل مــن عــام 2019 بعــد مــرور عــام واحــد مــن التغييــر فــي إثيوبيــا بعــد تولــي »آبــي أحمــد« رئاســة الــوزراء خلفًــا 

ــا  لـ«هايلــي ماريــام ديســالين« فــي إبريــل مــن عــام 2018. ونجــح رئيــس الــوزراء الإثيوبــي فــي تقديــم نفســه إقليميًّ

ــا، كــراعٍ للســام الإقليمــي، وداعــم للتحــول الديمقراطــي فــي القــارة الإفريقيــة، الأمــر الــذي مكّنــه مــن  ودوليًّ

توظيــف ذلــك بصــورة فعالــة، حيــن اســتغل رئاســته الدوريــة لمنظمــة إيجاد فــي التوســط بالخلاف السياســي 

المتــأزم بيــن المجلــس العســكري الانتقالــي الســوداني وبيــن قــوى الحريــة والتغييــر، فــي أعقــاب أحــداث فــض 

اعتصــام القيــادة العامــة بالقــوة فــي الثالــث مــن يونيــو.

وقــد مكــن هــذا التدخــل »آبــي أحمــد« من الظهــور بمظهــر الراعــي الإقليمي للاتفــاق الــذي وُقّع بيــن الطرفين 

ــي ذي  ــوزراء الانتقال ــس ال ــكيل مجل ــراد بتش ــن الانف ــر م ــة والتغيي ــوى الحري ــن ق ــذي مكّ ــطس، وال ــي أغس ف

الصلاحيات الموســعة، والمشــاركة في تشــكيل مجلس الســيادة الانتقالي، الأمر الذي يعزز من علاقة إثيوبيا 

الإيجابيــة بجانــب مهــم مــن هيئــات الحكــم الانتقالــي فــي الســودان، وهــو ما انعكــس بالفعــل فــي التصريحات 

المتتاليــة لوزيــر الــري الســوداني »ياســر عبــاس«، ووزيــر الدولــة بــوزارة الخارجيــة الســودانية »عمر قمــر الدولة«.

     تجــدد الخــاف بيــن الســودان وإثيوبيــا علــى منطقــة الفشــقة الحدوديــة: حيــث لــم تَخْــلُ العلاقــات الثنائيــة خــال 

الفتــرة الأخيــرة مــن مصــادر التوتــر، والتــي كان أهمهــا، تصاعــد وتيــرة الاعتــداءات التــي تقــوم بهــا عناصــر إثيوبيــة 

مســلحة على القرى الســودانية في منطقة الفشــقة بولاية القضارف الســودانية المحاذية لإقليم أمهرا الإثيوبي 

منــذ مطلــع العــام الجــاري. وقــد تنوعــت الهجمــات التــي ارتكبتهــا عصابــات »الشــفتا« الإثيوبية بيــن طــرد المزارعين 

الســودانيين من أراضيهم والاســتحواذ عليها بالقوة، وســرقة قطعان الماشية، والقتل، والخطف مقابل الفدية.

قسم الأمن والدفاع
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ــل  ــودانية التدخ ــلحة الس ــوات المس ــررت الق ــة، ق ــات الإثيوبي ــات العصاب ــي هجم ــرد ف ــد المط ــام التصاع وأم

لحمايــة أراضيهــا ومواطنيهــا، الأمــر الــذي أســفر فــي الثامــن مــن مــارس الماضــي عــن تحريــك قــوة محــدودة 

العــدد مــن الجيــش تابعــة لمنطقــة ودكولــي لمطــاردة عصابــات »الشــفتا«، ممــا أدى إلــى وقــوع اشــتباك بيــن 

الطرفيــن أســفر عــن مقتــل جندييــن ســودانيين وثلاثــة إثيوبييــن. ومــع تزايــد نشــاط القــوات الســودانية فــي 

ــور  ــا بعب ــرين عامً ــة وعش ــو خمس ــذ نح ــى من ــرة الأول ــوات للم ــذه الق ــت ه ــة، قام ــة الحدودي ــر المنطق تطهي

ــال فــي جبهــات  ــه انســحاب القــوات الســودانية للقت ــاب تســبب في ــرة بعــد غي الضفــة الشــرقية لنهــر عطب

أخــرى فــي دارفــور وجنــوب كردفــان.

وقــد أدى دخــول القوات الســودانية 

للفشــقة إلــى وقــوع مناوشــات مــع 

التــي  الإثيوبيــة  المســلحة  القــوات 

تواجــدت علــى أراضٍ ســودانية بحجــة 

الســكان  مــن  مواطنيهــا  تأميــن 

الإثيوبييــن. وقــد جــاء المتغيــر الأكثــر 

بعــد  الأزمــة  مســار  فــي  أهميــة 

قــام  حيــن  التصاعــد،  مــن  شــهور 

البرهــان«  »عبدالفتــاح  أول  الفريــق 

ــي،  ــيادة الانتقال ــس الس ــس مجل رئي

فــي الثامــن مــن إبريــل 2020، بزيــارة 

الأمنيــة  الأوضــاع  علــى  للوقــوف 

فــي ولايــة القضــارف برفقــة رئيــس 

المســلحة  القــوات  أركان  هيئــة 

تفقــد  العامــة،  المخابــرات  ومديــر 

خلالهــا الفرقــة الثانيــة مشــاة فــي 

اللــواء  وقيــادة  القضــارف،  ولايــة 

منطقــة  فــي  مشــاة  الســادس 

ــارة  ــذه الزي ــفرت ه ــد أس ــة. وق دوك

عــن تصعيــد فــي التوتــر بيــن الجانبين 
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ــل  ــد أق ــوم بع ــد« للخرط ــلحة »آدم محم ــا المس ــس أركان قواته ــاد رئي ــر إيف ــه عب ــا لتهدئت ــعت إثيوبي س

مــن 48 ســاعة مــن زيــارة »البرهــان« للقضــارف.

ــة، وخاصــة  ــادة الســودانية الانتقالي ــه القي هــذه التطــورات المتلاحقــة علــى الحــدود مــن شــأنها أن تنب

ــح  ــي مصال ــي لا تراع ــا، والت ــعية لإثيوبي ــا التوس ــن النواي ــل ع ــر التغاف ــا، لمخاط ــكري منه ــون العس المك

دول الجــوار، ســواء فيمــا يتعلــق بالتمــدد داخــل حــدود هــذه الــدول، أو فــي الإضــرار بأمنهــا المائــي، علــى 

ــا  ــن كيني ــكل م ــي ل ــراد المائ ــل الإي ــن تقلي ــل م ــة بالفع ــدود الإثيوبي ــة الس ــه سياس ــببت في ــا تس ــو م نح

والصومــال. وممــا يُعــزز مــن فــرص تصاعــد مثــل هــذا التوجــه مســتقبلً أن الرفــض الإثيوبــي لحجيــة 

اتفاقيــة عــام 1902 فــي تقييــد حريتهــا فــي بنــاء ســدود علــى النيــل الأزرق، فتــح البــاب أمــام التنصــل مــن 

باقــي بنــود الاتفاقيــة ذاتهــا التــي تُعــد المرجعيــة الرئيســية لتأكيــد ســيادة الســودان علــى مناطــق عديدة 

مــن بينهــا الفشــقة.

ــات المتحــدة: تحتــل العلاقــة مــع الولايــات  ــاح الســوداني الإيجابــي علــى الولاي ــة الانفت       تصاعــد أهمي

المتحــدة -علــى وجــه التحديــد- مرتبــة متقدمــة علــى قائمــة أولويــات السياســة الخارجيــة الســودانية فــي 

الفتــرة الراهنــة؛ حيــث يظــل رفع اســم الســودان مــن القائمــة الأمريكية للــدول الراعيــة للإرهــاب مطلبًا 

ــودان  ــج الس ــادة دم ــام إع ــات أم ــن العقب ــد م ــاوز العدي ــن تج ــودانية م ــة الس ــن الحكوم ا لتمكي ــيًّ أساس

ــا. بنــاءً علــى هــذا، توجــه رئيــس الــوزراء الســوداني »عبــدالله  ا واقتصاديًّ فــي الأوســاط الدوليــة سياســيًّ

حمــدوك« إلــى الولايــات المتحــدة فــي زيارة مطولة اســتمرت أســبوعًا كاملً فــي ديســمبر 2019، من دون 

أن يحقــق أي اختــراق كبيــر ســوى تلقــي المزيــد مــن الشــروط الأمريكيــة، كتعويــض أســر ضحايــا تفجيــر 

الســفارتين الأمريكيتيــن فــي نيروبــي ودار الســام، وكذلــك أســر ضحايــا تفجيــر المدمــرة »يــو إس كول«.

وأمــام هــذا الاحتيــاج الســوداني الكبيــر للتوافــق مــع السياســات الأمريكيــة فــي المنطقــة جــاء الموقــف 

الســوداني الرافــض للتوقيــع علــى مســودة الاتفــاق بشــأن مــلء وتشــغيل ســد النهضــة، والتــي 

ــع  ــي؛ ليض ــر الماض ــة فبراي ــى نهاي ــرف الأول ــع بالأح ــا للتوقي ــة، وطرحته ــة الأمريكي ــا وزارة الخزان صاغته

الحكومــة الســودانية فــي حــرج، ســعت لتداركــه بتصريحــات لاحقــة لرئيــس الــوزراء »عبــدالله حمــدوك« 

أكــد فيهــا التــزام بــاده بمرجعيــة مفاوضــات واشــنطن، بعدمــا تصاعــدت المطالــب الإثيوبيــة بتجــاوز 

وفــي  إفريقيــة.  برعايــة  المفاوضــات  إطــاق  وإعــادة  المتحــدة،  الولايــات  رعتهــا  التــي  المفاوضــات 

ظــل إجمــاع مختلــف الأطــراف الســودانية علــى أهميــة تعزيــز العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، يبــدو 

قسم الأمن والدفاع
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الموقــف الســوداني أميــل للاســتجابة لأي ضغــوط أمريكيــة قــد تمارســها إدارة الرئيــس »ترامــب« مــن أجــل 

ــة. إتمــام الاتفــاق فــي الشــهور المقبل

      ظهــور رأي عــام ســوداني معــارض لبنــاء ســد النهضــة: فطــوال الفتــرة التــي تلــت الإعــان الإثيوبــي عــن بدء 

تشــييد ســد النهضــة فــي عــام 2011، التزمــت غالبيــة الأصــوات الســودانية بالخــط الرســمي المؤيــد للمشــروع، 

والــذي رأى أنــه ســيحقق العديــد مــن الفوائــد للســودان، ســواء مــن خــال تصديــر إثيوبيــا للكهربــاء المتولــدة 

ــد فــي  ــة، أو فــي ضبــط تدفــق النيــل الأزرق بمــا يمكــن أن يحقــق فوائ عــن الســد للســودان بأســعار تفضيلي

ــذي  ــي ال ــارب السياس ــع التق ــرة- م ــة كبي ــولات -بدرج ــذه المق ــت ه ــد تماش ــة. وق ــي الزراعي ــة ري الأراض عملي

ــادة  ــا بقي ــي إثيوبي ــة ف ــة الثوري ــة الديمقراطي ــام الجبه ــودان، ونظ ــي الس ــير« ف ــام »البش ــن نظ ــا بي ــل قائمً ظ

جبهــة تحريــر تيجــراي خــال حكــم »ميليــس زينــاوي«، أو مــن وراء ســتار خــال حكــم »ديســالين«، الأمــر الــذي 

أدّى لتعــرض الكثيــر مــن الأصــوات الســودانية الموضوعيــة المعارضــة للموقــف المؤيــد للجانــب الإثيوبــي علــى 

طــول الخــط لضغــوط كبيــرة.

ونتيجــة للتغيــرات السياســية التــي شــهدها الســودان، أصبحــت الأصــوات المعارضــة للســد أقــدر علــى 

ــة  ــري والهندس ــال ال ــي مج ــن ف ــراء المهمي ــن الخب ــدد م ــام ع ــد انتظ ــة بع ــة، خاص ــها بحري ــن نفس ــر ع التعبي

النهضــة  ســد  ملــف  فــي  للتفــاوض  الســودانية  اللجنــة  عضويــة  فــي  الســابق  فــي  المشــاركين  ومــن 

تحــت مظلــة القــوى المدنيــة المناهضــة لســد النهضــة. وقــد تمكّنــت هــذه الأصــوات مــن لفــت الانتبــاه 

للمخاطــر الجســيمة التــي ســتلحق بالســودان فــي المقــام الأول، ســواء باكتمــال الســد أو فــي حالــة انهيــاره.

إلا أنــه فــي ظــل التعقــد الكبيــر لملــف التفــاوض، وفــي ظــل ضيــق هامــش الوقــت المتــاح مــع تقــدم 

أعمــال الإنشــاء؛ لا يمكــن التعويــل علــى هــذه الأصــوات فــي إحــداث تغييــر ســريع وحاســم فــي موقــف 

ــتويين  ــى المس ــة عل ــد النهض ــن س ــوداني م ــف الس ــيد الموق ــي ترش ــة ف ــى مهم ــت تبق ــودان، وإن كان الس

وزارة  اعتمــاد  اســتمرار  إلــى  الانتبــاه  الأصــوات  هــذه  بعــض  لفتــت  أن  بعــد  خاصــة  والشــعبي،  الرســمي 

»البشــير«. حكــم  تحــت  الســد  لبنــاء  الســودان  لتأييــد  غ  المســوِّ الخبــراء  فريــق  علــى  الســودانية  الــري 

ممــا ســبق، لا يمكــن القــول إن الموقــف الســوداني مــن ســد النهضــة بصــدد المــرور بتحــولات وشــيكة؛ 
لكــن تبقــى العديــد مــن العوامــل الدوليــة والإقليميــة والداخليــة ترجــح انفتــاح العديــد مــن الأطراف الســودانية 

علــى إجــراء مراجعــة شــاملة لموقفهــا مــن ســد النهضــة وتداعياتــه علــى الأمــن القومــي للســودان، وهــو 

ــة الخاصــة  ــة علــى المســتوى الاســتراتيجي بغــض النظــر عــن مــآلات الأزمــة الحالي مــا يُعــد أمــرًا بالــغ الأهمي

بمفاوضــات واشــنطن.
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العقوبات الأمريكية على السودان: تسلسل زمني

ــراً  ــاب، نظ ــة للإره ــدول الراعي ــة ال ــى قائم ــودان عل ــة الس ــة الأمريكي ــطس 1993: إدراج الخارجي     أغس
ــتضافة  ــن اس ــاً ع ــة، فض ــات إرهابي ــاء تنظيم ــن لأعض ــاذ آم ــاد كم ــتخدام الب ــوم باس ــماح الخرط لس

ــن لادن. ــامة ب ــدة أس ــم القاع ــم تنظي ــودان زعي الس

     نوفمبــر 1997: إعــان الخارجيــة الأمريكيــة عــن خضــوع الســودان لعقوبــات اقتصاديــة وتجاريــة شــاملة 
بســبب دعــم الإرهــاب جددتهــا كافــة الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة منــذ ذلــك الحيــن.

     أكتوبــر 2002: تصديــق الرئيــس الأمريــي آنــذاك جــورج دبليــو بــوش علــى قانــون ســام الســودان الــذي 
أصــدره الكونجــرس ليربــط اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة علــى الخرطــوم بتقــدم المفاوضــات بيــن 

حكومــة الســودان والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان.

     ابريــل 2006: إصــدار الرئيــس الأمريــي آنــذاك جــورج دبليــو بــوش الأمــر التنفيــذي رقــم 13400 لتوســيع 
ــذي 13412  ــر التنفي ــم الأم ــور، ث ــزاع دارف ــي ن ــاركين ف ــراد المش ــمل الأف ــودان لتش ــى الس ــات عل العقوب
الصــادر فــي ســبتمبر مــن العــام نفســه باســتمرار حجــز أمــوال الحكومــة الســودانية وكل المعامــات 

التــي قــد يقــوم بهــا أي مواطــن أمريــي مــع الخرطــوم فــي مجــال النفــط والبتروكيماويــات.

     أكتوبــر 2009: إعــان وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك هيلاري كلينتــون الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة 
للتعامــل مــع الســودان القائمــة علــى ثلاثــة أســس هــي إنهــاء النزاعــات وانتهــاكات حقــوق الإنســان، 

وتطبيــق اتفــاق الســام الشــامل مــع الجنــوب، والامتنــاع عــن توفيــر مــاذات آمنــة للإرهابييــن.

      يونيــو 2016: البــدء فــي عقــد سلســلة مــن الاجتماعــات الســرية بلغ عددهــا 23 اجتماعاً داخــل الخرطوم 
بيــن المســؤولين الســودانيين والأمريكييــن، مــن أجــل بحــث ســبل رفــع العقوبــات الأمريكيــة، والتــي 

اســتمرت حتــى ديســمبر مــن العــام نفســه.

     ينايــر 2017: اصــدار الرئيــس الأمريــي الســابق بــاراك أوبامــا أمريــن تنفيذييــن فــي أســابيعه الأخيــرة قبــل 
ــودان  ــى الس ــة عل ــة المفروض ــات الاقتصادي ــي للعقوب ــع الجزئ ــا الرف ــن بموجبهم ــلطة أعل ــليم الس تس
بســبب التقــدم الــذي أحــرزه الســودان، مــع اســتمرار اســم الســودان علــى قائمــة الــدول الراعيــة 

ــاب. للإره

     يونيــو 2019: انفتــاح الولايــات المتحــدة الإيجابــي علــى التغيــرات السياســية للســودان، وإيفــاد تيبــور ناجي 
ــن  ــان ع ــا الإع ــرى خلاله ــرة ج ــارة قصي ــي زي ــوم ف ــة للخرط ــؤون الأفريقي ــة للش ــر الخارجي ــاعد وزي مس

تعييــن الســفير دونالــد بــوث مبعوثــاً أمريكيــاً خاصــاً للســودان.

      ديســمبر 2019: زيــارة لرئيــس مجلــس الــوزراء الانتقالــي الســوداني عبــد الله حمــدوك للولايــات المتحدة 
ــي  ــة الت ــات الإرهابي ــا العملي ــزام بــاده بتعويــض أهالــي ضحاي ــة امتــدت أســبوعاً وشــهدت الت الأمريكي
ســاهم فــي دعمهــا نظــام الإنقــاذ كتفجيــر الســفارتين الأمريكيتيــن فــي نيروبــي ودار الســام عــام 1998، 
وتفجيــر المدمــرة الأمريكيــة يــو اس اس كــول عــام 2001، وهــو مــا قابلتــه الخارجيــة الأمريكيــة بالإعــان 
عــن اعتزامهــا ترقيــة مســتوى تمثيلهــا الدبلوماســي فــي الخرطــم بإيفــاد ســفير جديــد بعــد ان اقتصــر 

تمثيلهــا علــى مســتوى القائــم بالأعمــال لأكثــر مــن عشــرين عامــاً.

       مــارس 2020: تلقــي البنــك المركــزي الســوداني خطابــاً مــن مديــر مكتــب العقوبات بالخارجيــة الأمريكية 
يفيــد بانتهــاء كافة أشــكال العقوبــات الاقتصاديــة المفروضة على الســودان.

قسم الأمن والدفاع
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لماذا تتضاءل فرص الإدارة الذاتية في جنوب اليمن؟    2

لــم يَلــقَ إعــانُ المجلــس الانتقالــي الجنوبــي »إدارة ذاتيــة« فــي جنــوب اليمــن اســتجابةً داخليــةً أو خارجيــةً، 

ــي.  ــر الماض ــي نوفمب ــرعية ف ــة الش ــع الحكوم ــرم م ــاض المب ــاق الري ــذ اتف ــى تنفي ــودة إل ــوات للع ــط دع وس

فيمــا جــاءت أول خطــوة تاليــة للمجلــس الانتقالــي بعقــد أول اجتمــاع للجنــة متابعــة تنفيــذ مخرجــات الاجتمــاع 

ــة رئاســة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بديــوان العاصمــة عــدن لتؤكــد علــى اســتمرار توجههــا  الطــارئ لهيئ

المعلــن، وإن كان البيــان الصــادر عــن الاجتمــاع يُشــير إلــى »الســلطة المحليــة« فــي عــدن، وليــس الإدارة 

الذاتيــة فــي الجنــوب. وكان اللافــت تركيــز الاجتمــاع علــى الخدمــات المحليــة فــي عــدن، دون التطــرق لتفاصيــل 

المشــروع السياســي، لا ســيما وأن عــدن لا تــزال تعانــي مــن تــردي الخدمــات، خاصــة خــروج التيــار الكهربائــي 

عــن الخدمــة، إلــى جانــب باقــي الخدمــات التــي تضــررت مــن ســيول عارمــة فاقمــت مــن معانــاة عــدن.

ردود الأفعال

      ردود أفعــال خارجيــة: فوفقًــا لبيــان تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، بــدت خطــوة الانتقالــي مســتغربة، 

مشــيرًا إلــى أن التحالــف -وفــي المقدمــة منــه الســعودية والإمــارات العربيــة- يوجــه الدعــوة للتعجيــل بتفعيــل 

اللجــان المنبثقــة عــن اتفــاق الريــاض. وهــو مــا كــرّره وزيــر الدفــاع الســعودي »خالــد بــن ســلمان«، واعتبــر أن 

التعجيــل بتنفيــذ الاتفــاق مســئولية علــى الموقعيــن عليــه، كمــا دعــا إلــى عــدم اللجــوء للتصعيــد بيــن الأطــراف. 

كمــا انتقــد الاتحــاد الأوروبــي إعــانَ المجلــس الانتقالــي، معتبــرًا أنــه ســوف يعــوق جهــود التوصــل إلــى 

الســام والاســتقرار فــي اليمــن. ودعــا إلــى ســرعة تطبيــق كافــة بنــود اتفــاق الريــاض، وفقًــا للمتحــدث باســم 

المفوضيــة الأوروبيــة للشــئون الخارجيــة »بيتــر ســتانو«. وهــو الاتجــاه نفســه الــذي عبــرت عنــه بريطانيــا، وفقًــا 

لوزيــر الدولــة البريطانــي لشــئون الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا »جيمــس كليفرلــي«.

      ردود أفعــال داخليــة: حيــث رفضــت المحافظــات الجنوبيــة الســت إعــان إدارة ذاتيــة لإقليــم جنوبــي، وهــو 

موقــف كان متوقعًــا، فمنــذ الإعــان عــن تأســيس المجلــس الانتقالــي فــي 2017 رفضــت تلــك القــوى تصورات 

الانتقالــي الخاصــة بالجنــوب وتوجهاتــه الانفصاليــة، وخطواتــه نحــو فــرض نفــوذه علــى باقــي المناطــق 

ــام  ــى بالانضم ــن يرض ــه ل ــوت أن ــع لحضرم ــر الجام ــانُ المؤتم ــوى إع ــك الق ــف تل ــرز مواق ــن أب ــة. وم الجنوبي

لإقليــم جنوبــي تحــت رايــة المجلــس الانتقالــي، وأنــه يؤيــد الحكومــة الشــرعية، وفــي حــال اللجــوء إلــى خطــوة 

انفصــال الانتقالــي فقــد تذهــب حضرمــوت إلــى انفصــال مماثــل.

قسم الأمن والدفاع
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دلالات أساسية

     شــكّل إعــان المجلــس الانتقالــي عــن إدارة ذاتيــة اندفاعــةً كانــت محتملــة، فــي ضــوء جمــود اتفــاق الريــاض 

علــى مــدار الأشــهر الخمســة الســابقة، والاحتــكاكات العســكرية مــع القــوات الحكوميــة فــي بعــض الجبهــات 

)مثــل: شــبوة، وأبيــن(، كمــا اعتبــر التحشــيد العســكري فــي منطقــة »شــقرة« الســاحلية بهــدف تكــرار جولــة 

التصعيــد العســكري مــرة أخــرى فــي اتجــاه عــدن.

     علــى الرغــم مــن إشــارة المجلــس الانتقالــي إلــى أن دوافعــه إلــى الإعــان عــن الإدارة الذاتيــة كانــت بســبب 

ــر عــن  عــدم تنفيــذ اتفــاق الريــاض؛ إلا أنــه -فــي الوقــت ذاتــه- أكــد اســتمرار تأييــده للتحالــف، وهــو مــا قــد يُعبّ

خطــوة تكتيكيــة للضغــط مــن أجــل تطبيــق اتفــاق الريــاض. لكــن تلــك الخطــوة عكســت تلميحًــا إلــى تباينــات 

ــت  ــارات وق ــي الإم ــدي« كان ف ــدروس الزبي ــي »عي ــام الانتقال ــن ع ــيما وأنّ أمي ــف، لا س ــتوى التحال ــى مس عل

إعــان البيــان؛ إلا أن وزيــر الدولــة للشــئون الخارجيــة »أنــور قرقــاش« أشــار عقــب صــدور بيــان التحالــف إلــى أن 

»الإحبــاط مــن التأخــر فــي تطبيــق الاتفــاق لا يجــب أن يكــون ســببًا لتغييــر الأوضــاع مــن طــرف واحــد، وثقتنــا 

فــي حــرص الســعودية الشــقيقة علــى تطبيــق اتفــاق الريــاض مطلقــة«. وبالتالــي، هنــاك تأكيــد مــن الجانــب 

الإماراتــي علــى أن أبــو ظبــي لــم تؤيــد خطــوة المجلــس الانتقالــي.

ــر موقــف المجلــس الانتقالــي بالإعــان عــن إدارة ذاتيــة عــن توجهــه ككيــان انفصالــي، ومــن ثــمّ فإنهــا      عبّ

ليســت خطــوة خــارج ســياق مشــروع الانتقالــي. وفــي إطــار مقاربــة اتفــاق الريــاض يمكــن القــول إن الانتقالــي 

تعامــل معهــا علــى أســاس أنهــا خطــوة انتقاليــة بالنظــر إلــى الاعتــراف بــه كممثــل وحيــد للجنــوب، وبالتالــي 

شــرعنة وجــوده، علــى الرغــم مــن وجــود قــوى الحــراك الجنوبــي الأخــرى التــي لــم تنضــم للانتقالــي، وفــي 

الحاصــل الأخيــر فــإن تجــاوزه الاتفــاق ســيلغي هــذه الشــرعية.

    تُعــد هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي يتجــه فيــه المجلــس الانتقالــي لإعــادة طــرح توجهاتــه الانفصاليــة، حيــث 

كانــت المــرة الأولــى فــي إعــان عــدن مايــو 2017 مــع تشــكيل المجلــس الانتقالــي نفســه، والثانيــة فــي جولــة 

التصعيــد العســكرية فــي أغســطس 2019، ورفضــه وجــود الحكومــة فــي العاصمــة الانتقاليــة، ثــم بيانــه الأخيــر 

الخــاص بــالإدارة الذاتيــة، لكنهــا ظلــت انعكاسًــا للخــاف مــع الحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا، وعــدم القــدرة 

علــى تســوية تلــك الخلافــات. لكــن الملاحــظ أنــه فــي المرتيــن الســابقتين كان الانتقالــي يتراجــع خطــوة إلــى 

الــوراء ويعــود مــرة أخــرى إلــى الحــوار السياســي لجنــي المزيــد مــن المكاســب دون تحقيــق الهــدف فــي الأخيــر.

   مــن المتصــور أن يواجــه المجلــس الانتقالــي تحديًــا آخــر يتعلــق بإمكانيــة فــرض الإدارة الذاتيــة بالقــوة 

المســلحة، فعلــى الرغــم مــن تأييــد بعــض القــوى الأمنيــة لــه وبعــض الرمــوز السياســية، لكنهــا تظــل قــوى 

   لماذا تتضاءل فرص الإدارة الذاتية في جنوب اليمن؟
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محــدودة فــي ميــزان الدعــم، كمــا أن هنــاك متغيــرًا فــي معادلــة القــوى وفقًــا للحســابات علــى الأرض 

ــا، لا ســيما وأنــه علــى الرغــم مــن الإشــارة إلــى تعطيــل لجــان اتفــاق الريــاض ومنهــا الاتفــاق الأمنــي،  حاليًّ

لكــن تظــل هنــاك متغيــرات فعليــة، منهــا انتشــار القــوات الســعودية فــي الجنــوب، والتــي حلــت محــل 

القــوات الإماراتيــة، كمــا أن أفواجًــا مــن القــوات العســكرية الجنوبيــة التــي تــم تدريبهــا فــي الســعودية 

أخــذت موقعهــا فــي عــدن، وربمــا أثــارت هــذه الخطــوات حفيظــة المجلــس الانتقالــي، إلــى جانــب تحييــد 

قــوة الانتقالــي العســكرية بشــكل نســبي، وربمــا أصبحــت هنــاك قــوة أخــرى علــى الأرض قــادرة علــى 

فــرض موقــف مختلــف بحســابات موازيــن القــوى.

     لــم تحــظَ خطــوة الانتقالــي بدعــم مــن القــوى الجنوبيــة الأخــرى، وبالتالــي قوضــت مشــروع »الإدارة 

ــا، لــذا أصبــح هنــاك اتجــاه إلــى أن تكــون مجــرد ســلطة محليــة مســتقلة عــن الحكومــة، كمــا  الذاتيــة« عمليًّ

أن ردود الأفعــال المختلفــة تؤكــد عــدم الاســتجابة لمشــروع المجلــس الانتقالــي، ومــن ثــم لــن يكــون 

هنــاك دعــم لــه، بــل إنــه ســيواجه تحديــات علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية فــي عــدن، كونهــا تعانــي 

مــن الخدمــات، حيــث لــن يكــون بمقــدور المجلــس تلبيــة احتياجــات المواطنيــن.

مسارات محتملة

     مــن المتصــور أن التســوية السياســية التــي فرضهــا اتفــاق الريــاض علــى الانتقالــي والحكومــة 

ــى  ــي عل ــدام السياس ــة الص ــع أن حال ــن المتوق ــا، وم ــة بينهم ــان القائم ــة الاحتق ــزع حال ــم تن ــرعية ل الش

ــيظل  ــي، س ــن. وبالتال ــى الجانبي ــرعية عل ــف الش ــط تحال ــل ضغ ــي ظ ــى ف ــة حت ــتظل قائم ــن س الجانبي

التحالــف هــو الطــرف الــذي ســيدير العلاقــة بيــن الجانبيــن. 

      مــن المرجــح أن يتراجــع المجلــس الانتقالــي مــرة أخــرى خطــوة إلــى الــوراء، لا ســيما وأنــه تأكــد مــن 

عــدم وجــود حاضنــة سياســية محليــة لتوجهــه الأخيــر إلــى جانــب غيــاب الدعــم الإقليمــي والدولــي، ومــن 

ثــم سيســتجيب مــرة أخــرى لدعــوة تحالــف الشــرعية الخاصــة بالتعجيــل لعقــد لجــان اتفــاق الريــاض، لكــن 

مــا يعنيــه هــو اســتثمار خطــوة شــرعنة دوره، ومــن ثــم الحصــول علــى القــدر الممكــن مــن الســلطة فــي 

الجنــوب فــي مقابــل الحكومــة الشــرعية مــن خــال ضمانــة التحالــف لا ســيما الســعودية.

ــه  ــرة بين ــوة الكبي ــكاس للفج ــة« انع ــي »إدارة ذاتي ــس الانتقال ــان المجل ــوة إع ــول إن خط ــن الق       يمك

ــاق  ــق اتف ــى تطبي ــراف إل ــرعية الأط ــف الش ــع تحال ــوة دون دف ــذه الفج ــق ه ــن تضي ــة، ول ــن الحكوم وبي

الريــاض، ولا تــزال هنــاك فرصــة لتطبيقــه، لا ســيما فــي ظــل إعــان موقــف التحالــف التمســك 

بالاتفــاق، والدعــوة للتعجيــل بتنفيــذه. لكــن علــى التــوازي هنــاك حاجــة إلــى نــزع فتيــل الاحتقــان، 

وإزالــة مظاهــر التوتــر علــى الجانبيــن لإعــادة بنــاء الثقــة، خاصــة الحمــات الإعلاميــة والسياســية. 

أولً  إلــى تنفيــذ مخرجــات الاتفــاق ســتبدأ  العــودة  المتصــور أن خطــوة  الجانــب الآخــر، مــن  وعلــى 

مــن التحالــف الــذي ســيتعين عليــه وضــع جــدول زمنــي لتنفيذهــا بالتوافــق مــع الأطــراف اليمنيــة.

قسم الأمن والدفاع
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 خريطة السيطرة والنفوذ للقوى المتنازعة في اليمن

من هو المجلس الانتقالى الجنوبى؟

     كيــان سياســي بــارز فــى جنــوب اليمــن تصــدر المشــهد فــي مرحلــة مــا بعــد المقاومــة ضــد الاجتيــاح 

ــوى  ــة الق ــدن كاف ــظ ع ــدى محاف ــدروس الزبي ــواء عي ــا الل ــا دع ــام 2015، عندم ــى الع ــوب ف ــي للجن الحوث

السياســية والاجتماعيــة الجنوبيــة فــى ســبتمبر 2016 إلــى العمــل علــى إنشــاء كيــان سياســي جنوبــي، لكــن 

لــم يكــن هنــاك انســجام بيــن الزبيــدى وحكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادى المعتــرف بهــا دوليــا.

     تــم إعــان المجلــس الانتقالــى، كهيئــة سياســية بموجــب إعــان عــدن فــي العــام 2017، وتــم تشــكيل 

مجلــس رئاســة وجمعيــة وطنيــة ومجلــس استشــارى، ثــم أخــذ المجلــس الانتقالــي يتمــدد فــى الجنــوب، 

مــن خــال فتــح عــدد مــن المقــار فــى المحافظــات الجنوبيــة الســت. 

ــى  ــل عل ــه حص ــد أن ــن يٌعتق ــلطة، لك ــس الس ــزاب ولي ــة الأح ــي معامل ــس الانتقال ــة المجل ــم معامل      يت

شــرعية سياســية ونفــوذ أكبــر فــي إقليــم عــدن مــع توقيعــه اتفــاق الريــاض فــي نوفمبــر 2019، ومــن ثــم، 

يعتبــر المجلــس نفســه ممثــا للجنــوب، فــى حيــن أن الأمــم المتحــدة وقــوي الحــراك الجنوبــي التــي لــم 

تنضــم إليــه لا تعتبــره الممثــل الوحيــد فــى الجنــوب أو اقليــم عــدن. 

   لماذا تتضاءل فرص الإدارة الذاتية في جنوب اليمن؟
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تقديرات مصرية - 1 يونيو 2020

تحركات روسية

     تنافــس روســي-أمريكي فــي الشــمال الســوري: يســعى الطرفــان إلــى تعزيــز تواجدهمــا بمناطــق شــمال 

شــرق ســوريا، وتحديــدًا محافظتــي الحســكة وديــر الــزور، وذلــك مــن خــال إنشــاء قواعــد عســكرية جديــدة. 

عــاوة علــى تســيير دوريــات عســكرية بريــة وجويــة بهــدف تأكيــد التموضــع الجديــد. وتســعى الولايــات 

المتحــدة مــن خــال تحركاتهــا إلــى محاولــة تثبيــت نفوذهــا بالمناطــق الغنيــة بالنفــط، والتأكيــد علــى دورهــا 

كفاعــل رئيســي بالأزمــة الســورية فــي مقابــل روســيا وإيــران. كمــا امتــد ذلــك التنافــس إلــى العشــائر العربيــة، 

ــدة مــن  ــاب الانتســاب لتشــكيل قــوة عســكرية جدي ــة ب ــادة الأمريكي ــح القي حيــث يتصاعــد الحديــث حــول فت

ا علــى المشــروع الروســي لتجنيــد أبنــاء العشــائر ضمــن كيــان عســكري غيــر  أبنــاء العشــائر جنــوب الحســكة، ردًّ

نظامــي تابــع لروســيا وغيــر مرتبــط بقــوات النظــام.

     خــاف روسي-ســوري: هنــاك دلائــل علــى وجــود توتــر أو اختــاف بيــن القيــادة الروســية والنظــام الســوري، 

حيــث وجهــت وســائل إعــام روســية مقربة مــن الكرمليــن انتقــادات للنظــام الســوري. وتأتي تلــك الحملة في 

ســياق مــا تؤكــده روســيا مــن هيمنتهــا علــى القــرار في ســوريا في مقابــل تهميــش وتحجيم مصالــح وتحركات 

باقــي الفاعليــن، ســواء مــن المحلييــن أو الدولييــن، وهــو الأمــر الــذي يثيــر القلــق لــدى النظــام الســوري، خاصــة 

مــع تصاعــد الحديــث العلنــي لقيــادات روســية بشــأن ضــرورة حــدوث تغييــر في بنيــة النظــام الســوري والاتجاه 

ــر  ــن غي ــك، فم ــم ذل ــررات. وبرغ ــن مق ــف م ــتانة وجني ــارا الأس ــيه مس ــا سيُرس ــا لم ــة، وفقً ــة انتقالي ــى مرحل إل

ا، فــكلا الطرفيــن )روســيا والنظــام الســوري( لا يــزالان فــي حاجــة لبعضهمــا. المتوقــع أن يتخــذ طابعًــا رســميًّ

    تطويــع النفــوذ الإيرانــي: حيــث عملــت روســيا علــى تحجيــم تأثيــر النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا بمــا لا يؤثــر علــى 

ــن  ــة م ــيات الإيراني ــحاب الميليش ــوص انس ــرائيل بخص ــع إس ــي م ــاق الروس ــكان الاتف ــية، ف ــة الروس المصلح

المناطــق القريبــة مــن الجــولان، وعــدم التدخــل فــي أي عمليــات عســكرية إســرائيلية موجهــة ضــد المواقــع 

دوافع تحرك القوى الإقليمية والدولية في سوريا 3

علــى الرغــم مــن أن تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد يســتدعي تكاتــف كافــة الفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن 

المنخرطيــن بالأزمــة الســورية، ولا ســيما فــي ظــل انهيــار المنظومــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة فــي هــذا البلــد؛ 

غيــر أن الأزمــة كشــفت عــن أبعــاد عســكرية وميدانيــة اســتهدف الفاعلــون مــن خلالهــا توطيــد تأثيرهــم علــى 

مســار الأزمــة الســورية.

قسم الأمن والدفاع
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ــك  ــة تل ــتجدات، خاص ــن أي مس ــج ع ــا ينت ــرأ وم ــا يط ــة فيم ــادة الإيراني ــيا للقي ــش روس ــا، تهمي ــة. وأيضً الإيراني

ــا  ــد تأثيره ــو توطي ــا نح ــي، ودفعه ــتياء الإيران ــار الاس ــذي أث ــر ال ــة، الأم ــكرية التركي ــركات العس ــة بالتح المرتبط

السياســي والميدانــي علــى مجريــات الأزمــة. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن تســتمر روســيا فــي الإبقــاء علــى 

وجــود إيــران تحــت الســيطرة الروســية.

     تحجيــم النفــوذ التــركي: بحســب وزارة الدفــاع الروســية، فــإن »الإنجــاز الأهــم للقــوات الروســية العاملــة فــي 

ســوريا خــال عــام 2019 تمثــل فــي مســاعدة الجيــش الســوري علــى بســط ســيطرته علــى مناطــق فــي شــرق 

الفــرات شــمال البــاد«. فعلــى الرغــم مــن التحــركات العســكرية التركية بشــمال ســوريا مــن خــال عمليتي نبع 

الســام أو درع الربيــع؛ إلا أن روســيا قــد نجحــت فــي تحجيــم الطموحــات التركية، وذلــك من خــال تقديم الدعم 

العســكري للنظــام الســوري فــي حملتــه الأخيــرة على تركيــا وفصائلهــا الموالية، إلــى جانب ما ترســيه الاتفاقات 

اللاحقــة لكلتــا العمليتيــن من حضور روســي مشــارك بمناطــق العمليات كضامــن للهدنة ووقف إطــاق النار.

تحركات إيرانية

ــى  ــت عل ــد عمل ــذا فق ــه، ول ــا في ــز نفوذه ــب تعزي ا يج ــتراتيجيًّ ــا اس ــا ميدانً ــوريا باعتباره ــران لس ــر إي ــوذ: تنظ ــز النف      تعزي
إعــادة تمركــز عناصرهــا والميليشــيات التابعــة لهــا فــي عــدد مــن المحــاور. فعلــى الرغــم مــن الانتشــار المُكثــف فــي الجنوب 
الســوري؛ إلا أن هنــاك عــددًا مــن التقديــرات تشــير إلــى تشــكيل إيــران غرفــة عمليــات عســكرية فــي ريــف حلــب الجنوبــي 
والغربــي. كمــا تكشــف التحــركات الأخيــرة عــن نيــة إيــران تشــكيل منطقــة نفــوذ دائمــة فــي شــمال ســوريا، الأمــر الــذي 
ظهــر فــي أعقــاب الزيــارة التــي قــام بهــا قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي »إســماعيل قآنــي« لعــدد مــن محــاور القتــال بريــف 

حلــب وإدلــب واللاذقيــة، فــي مــارس الماضــي.

دوافع تحرك القوى الإقليمية والدولية في سوريا
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ــاءت  ــد ج ــوريا، وق ــي س ــتقبلي ف ــا المس ــان دوره ــركات لضم ــن التح ــدد م ــر ع ــران عب ــعى إي ــر: تس ــان التأثي      ضم
الزيــارة الأخيــرة لوزيــر الخارجيــة »جــواد ظريــف« إلــى ســوريا لتؤكــد علــى الأهميــة الاســتراتيجية لســوريا لــدى إيــران. 
ويمكــن قــراءة هــذه الزيــارة فــي ضــوء حاجــة إيــران لتثبيــت أقدامهــا فــي ســوريا، خاصــة مــع المســاعي الروســية 
لتحجيــم دورهــا، ولا ســيما فــي أعقــاب التســهيلات التجاريــة والاقتصاديــة التــي منحتهــا ســوريا لإيــران فــي 
مينــاء »بانيــاس«. وعليــه، تأتــي التحــركات الإيرانيــة لموازنــة الضغــوط الروســية، وضمــان التواجــد المســتقبلي عبــر 
ــري  ــر ب ــكيل مم ــي تش ــعيها ف ــن س ــي، وتأمي ــروعها الإقليم ــم مش ــى دع ــة إل ــار، بالإضاف ــادة الإعم ــروعات إع مش

ــر العــراق وســوريا. ــان عب يربــط إيــران بلبن

تحركات تركية
     تعزيــزات ميدانيــة: تعمــل أنقــرة علــى تثبيــت مكاســبها الميدانيــة والسياســية فــي شــمال ســوريا، وبالتحديــد 
ــة، مــن خــال نقــل  ــد والمراقب فــي إدلــب، وعليــه تســعى لدعــم تواجدهــا العســكري فــي مناطــق خفــض التصعي
الجنــود والمدرعــات والــرادارات العســكرية وغيرهــا إلــى شــمال ســوريا. فقــد نقلــت أنقــرة، مــن فبرايــر حتــى 2 إبريــل 
ــن  ــرة م ــعت أنق ــا وس ــدي. كم ــف جن ــو 20 أل ــرها نح ــع نش ــن م ــكرية، بالتزام ــاحنة عس ــن 5 آلاف ش ــر م ــي، أكث الماض
تمركزاتهــا ونقــاط المراقبــة العســكرية، بعــد إضافــة عــدد مــن النقــاط مؤخــرًا لتصــل إلــى نحــو 56 نقطــة عســكرية 
فــي شــمال ســوريا. وبرغــم ذلــك، مــن المتوقــع أن تنخفــض عمليــات الحشــد التــركي فــي الفتــرات المقبلــة، وذلــك 

خشــية انتقــال فيــروس )كوفيــد-19( إلــى قواتهــا العســكرية والعناصــر المواليــة لهــا.

      تجميــد القتــال: إذ شــهدت الفتــرات الماضيــة توتــرات كبيــرة بيــن تركيــا والنظــام الســوري، وقــد بلــغ هــذا 
ــا، وهــو مــا تــم اعتبــاره أكبــر  ــا تركيًّ التوتــر ذروتــه فــي 27 فبرايــر الماضــي عندمــا اســتهدفت غــارة جويــة نحــو 33 جنديًّ
ســقوط لقــوات تركيــة فــي يــوم واحــد منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية. وعليــه، كان رد الفعــل التــركي المتمثــل فــي 
إطــاق عمليــة »درع الربيــع« للحيلولــة دون ســيطرة النظــام علــى إدلــب، وكذلــك منــع تدفــق اللاجئيــن مــرة أخــرى 
ــادي  ــع الاقتص ــأزم الوض ــل ت ــي ظ ــيما ف ــركي، ولا س ــي الت ــام السياس ــا للنظ ــل تحديً ــا يمث ــو م ــا، وه ــاه تركي ــي اتج ف
ــوري،  ــمال الس ــق الش ــة بمناط ــة المتحقق ــباتها الميداني ــن مكتس ــي ع ــة للتخل ــا ني ــدى تركي ــس ل ــك، لي ــي. كذل الحال

ــر.  وذلــك لضمــان اســتمرار الحضــور والتأثي

 وعلــى الرغــم مــن حالــة الهــدوء الحــذر بعــد الاتفــاق التــركي الروســي حــول وقــف إطــاق النــار، فمــا زالــت هنــاك 
احتمــالات لعــودة التصعيــد بيــن الجانبيــن خــال الفتــرات المقبلــة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن مؤشــرات الخــاف 
بيــن روســيا وتركيــا، إلا أن حاجــة الطرفيــن لبعضهمــا فــي الملــف الســوري تُعتبــر بمثابــة الضامــن لعــدم بلــوغ 

التصعيــد حــد المواجهــة الشــاملة أو الحــرب المفتوحــة.

     معضلــة المســلحين: حيــث أثُيــرت قضيــة التعامــل مــع الجماعــات والتنظيمــات المســلحة فــي إدلــب باعتبــار أن 
التخلــص مــن هــذه العناصــر ضــروري، وعليــه تُعتبــر هــذه القضيــة مــن الملفــات الضاغطــة التــي يجــب أن تتعامــل 
ــة للتعاطــي مــع  ــادة نقــاط المراقب ــزات العســكرية وزي ــة بشــأن التعزي ــا، وقــد جــاءت التحــركات التركي معهــا تركي
هــذه المعضلــة. وتذهــب التقديــرات إلــى مســاعي تركيــة لدمــج هــذه العناصــر تحــت مظلــة واحــدة؛ إلا أن عمليــة 
الدمــج مُحاطــة بعــدد مــن التحديــات، مــن بينهــا رفــض الطــرح مــن قبــل عــدد مــن الجماعــات )مثــل: حــراس الديــن، 
وأنصــار الإســام(، كمــا لا يوجــد ضامــن لإخضــاع »هيئــة تحريــر الشــام« لهــذه المعادلــة، خاصــة فــي ظــل نفوذهــا 

العســكري والميدانــي المتزايــد.

قسم الأمن والدفاع

ــي  ــرة ف ــة المؤث ــة والإقليمي ــراف الدولي ــام الأط ــا أم ــف عائقً ــم تق ــا ل ــة كورون ــول، إن أزم ــارى الق قص
ســوريا لتكريــس تأثيرهــا، وهــو مــا قــد يــؤدي لاحقًــا إلــى تفاقــم الأزمــة الإنســانية، التــي لــن يقتصــر تأثيرهــا عنــد 

أطــراف الحــدود الســورية.
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خريطة توزيعات السيطرة والنفوذ داخل سوريا

المصدر: معهد دراسات الحرب، 30 إبريل 2020

دوافع تحرك القوى الإقليمية والدولية في سوريا
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مخصصات الصحة

     بلــغ إجمالــي المصروفــات المقــدرة لموازنــة مصــر 2021/2020 نحــو 1.7 تريليــون جنيــه، بارتفــاع قــدره 126 مليــون 

جنيــه تقريبًــا مقارنــة بموازنــة العــام المالــي الحالــي 2020/2019. وتقــدر الأجــور وتعويضــات العامليــن بنحــو 335 

مليــار جنيــه، بزيــادة قدرهــا 34 مليــار جنيــه عــن العــام المالــي الحالــي، أي بنســبة 11.3% لصــرف العــاوات الدورية 

والحافــز الإضافــي، مــع زيــادة 75% فــي بــدل المهــن الطبيــة الــذي ســيُصرف للأطبــاء وهيئــات التمريــض فــي 

ظــل الأزمــة الحاليــة. كمــا بلغــت مخصصــات قطــاع الصحــة فــي الموازنــة نحــو 96 مليــار جنيــه، بزيــادة قدرها 24 

مليــار جنيــه عــن العــام المالــي الحالي، كمــا زادت مخصصات قطــاع التعليم والبحــث العلمي بنحــو 55 مليار جنيه.

ــالي علــى الخدمــات       نصــت المــادة رقــم 18 مــن دســتور 2014 علــى تخصيــص 3% مــن الناتــج القومــي الإجمـ

ــة:  ــاع الصح ــن قط ــة. ويتضم ــدلات العالمي ــى المع ــولً إل ــا وص ــبة تدريجيًّ ــذه النس ــد ه ــى أن تتزاي ــة، عل الصحي

المراكــز  المتخصصــة، وخدمــات  المستشــفيات  الخارجيــة، وخدمــات  المستشــفيات، والعيــادات  خدمــات 

الطبيــة ومراكــز الأمومــة، وخدمــات الصحــة العامــة، والبحــوث والتطويــر فــي مجــال الشــئون الصحيــة.

ــا متناميًــا منــذ موازنــة العــام المالــي       أخــذت مخصصــات الصحــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة اتجاهًــا تصاعديًّ

ــى  ــام 2016/2015، إل ــار ع ــن 45 ملي ــل م ــن أق ــة م ــا الإجمالي ــت قيمته ــة 2021/2020. فتضاعف ــى موازن 2016/2015 حت

93 مليــار جنيــه فــي موازنــة 2021/2020، بنســبة زيــادة ســنوية كانــت عنــد أدنــى مســتوياتها فــي عــام 2017/2016، 

ــة  ــي موازن ــا ف ــتوى له ــى مس ــى أقص ــادة إل ــبة الزي ــل نس ــبة 8.8%، لتص ــة بنس ــى الصح ــاق عل ــا زاد الإنف عندم

2021/2020، بنســبة 27.2%، بمــا يعكــس اســتجابة ســريعة لأزمــة جائحــة كورونــا، مــا أدى إلــى رفــع نســبة الإنفــاق 

علــى الصحــة مــن إجمالــي النفقــات العامــة إلــى 5.47%، وهــي أعلــى نســبة تصــل إليهــا خــال الســنوات الســت 

الأخيــرة، وتُلخــص الأشــكال الثلاثــة التاليــة هــذه التطــورات.

تطور الإنفاق على قطاع الصحة في الموازنات المصرية 1

أبــرزت أزمــة وبــاء كورونــا المســتجد أهميــة الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة، حيــث إن الــدول التــي يحظــى 

ــة  ــف مرتبك ــم تق ــي ل ــدول الت ــها ال ــي نفس ــتدامة؛ ه ــل مس ــادر تموي ــم كافٍ، ومص ــة بدع ــاع الصح ــا قط فيه

ــا مــن هــذه  فــي مواجهــة هــذا الفيــروس. لــذا فقــد اعتبــر البعــض أن أهــم الــدروس المســتفادة عالميًّ

العلمــي.‌ والبحــث  الصحــة  قطاعــي  لصالــح  الإنفــاق  قائمــة  أولويــات  إعــادة  فــي  التفكيــر  هــو  الأزمــة 

قسم السياسات العامة
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الزيادة السنوية للإنفاق على الصحة )%( 2016- 2021

مخصصات قطاع الصحة في الموازنات المصرية )بالمليار جنيه(
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المصدر: بيانات الموازنات من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

قسم السياسات العامة

الإنفاق على الصحة كنسبة من الإنفاق العام 2021-2016



39 www.ecsstudies.com

توزيع موازنة الصحة

     خصصــت موازنــة القطــاع الصحــي المصــري للعــام المالــي 2020/2019 -وفقًــا للبيــان الرســمي- نحــو 35 مليــار جنيــه للأجــور 
وتعويضــات العامليــن، ولديــوان الــوزارة نحــو 19 مليــار جنيــه، كمــا شــملت دعمًــا مخصصًــا لبنــد الأدويــة وألبــان الأطفــال 
بنحــو مليــار و500 مليــون جنيــه، وجــاء نصيــب مديريــات الشــئون الصحيــة بهــا نحــو 27 مليــار جنيــه، وتضمنــت بنــدًا لأغذيــة 
ــا، والإقامــة بالجهــات النائيــة بقيمــة 35 مليــون  ــدًا للوقــود والزيــوت بقيمــة 45 مليونً العامليــن بقيمــة 305 ملاييــن، وبن
ــج  ــا للبرام ــار و96 مليونً ــة، و2 ملي ــة الدول ــى نفق ــن عل ــاج المواطني ــا لع ــارات و622 مليونً ــص 6 ملي ــم تخصي ــا ت ــه، كم جني
الخاصــة بالتأميــن الصحــي لمختلــف الفئــات، كمــا تــم تخصيــص 15.3 مليــار جنيــه لشــراء الســلع والخدمــات، بارتفــاع قــدره 
2.9 مليــار جنيــه عــن العــام الســابق، ونحــو 6.3 مليــارات جنيــه للدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة، بارتفــاع قــدره مليــار جنيــه، 
ونحــو 1.8 مليــار جنيــه كمصروفــات أخــرى، بارتفــاع قــدره 577 مليــون جنيــه، مقارنــة بالعــام الســابق، ونحــو 13.5 مليــار جنيــه 

للاســتثمارات، أي لشــراء الأصــول غيــر الماليــة، بارتفــاع قــدره 2.3 مليــار جنيــه. 

     يلخص الجدول التالي تطور توزيع النفقات العامة على الصحة منذ موازنة 2016/2015، وحتى موازنة 2020/2019 الحالية، ومنه 
تتضــح الزيــادة الكبيــرة التــي لحقــت بالبنــود الخاصــة بالأجــور، والمزايــا الاجتماعية، والاســتثمارات، وشــراء الســلع والخدمات. 

المصدر: بيانات الموازنات من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

قصــارى القــول،  إن قطــاع الصحــة حظــي بمزيــد مــن الإنفــاق فــي الموازنــات الماليــة للدولــة منــذ 
العــام المالــي 2016/2015، وأيضًــا موازنــة العــام المالــي المقبــل 2021/2020، والتــي تســتهدف تمكيــن قطــاع 

الصحــة مــن الســيطرة علــى وبــاء كورونــا، وتعويــض الأطبــاء والأطقــم الطبيــة بشــكل يتناســب مــع 

الجهــد الهائــل الــذي بذلــوه خــال هــذه الأزمــة.

تطور الإنفاق على قطاع الصحة في الموازنات المصرية
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لجائحــة  الاقتصاديــة  التداعيــات  لتخفيــف  ونقديــة  ماليــة  سياســات  عــدة  المصريــة  الحكومــة  اتخــذت 

والحظــر  الحــدودي  الإغــاق  بســبب  والنقــل،  كالســياحة  قطاعــات،  تضــرر  إثــر  كورونــا،  فيــروس 

المتضــررة  والشــركات  والأســر  الأفقــر  الفئــات  علــى  الأزمــة  عــبء  مــن  الحــد  عــن  فضــاً  الصحــي، 

بفعــل الركــود الاقتصــادي، ناهيــك عــن العمالــة غيــر المنتظمــة التــي تأثــرت دخولهــا بســبب الجائحــة.

إجراءات أساسية

     خصصــت الحكومــة المصريــة مائــة مليــار جنيــه مصــري تــم تدبيرهــا مــن الاحتياطــات العامــة للتعامــل مــع 

الظــروف الاســتثنائية لتمويــل خطــة لمكافحــة فيــروس كورونــا، كمــا خفــض البنــك المركــزي ســعر الفائــدة 

ــاد  ــي الاقتص ــه ف ــار جني ــن 100 ملي ــر م ــيولة بأكث ــخ س ــبب بض ــع أن تتس ــن المتوق ــي م ــة -أي 3%- والت 300 نقط

المصــري )أي مــا يعــادل القيمــة المخصصــة مــن الدولــة لمكافحــة الفيــروس(، بخــاف الإســهام فــي توفيــر 

جــزءٍ كبيــرٍ مــن مخصصــات الموازنــة الحاليــة، والتــي كان يتــم إنفاقهــا كفوائــد علــى الديــن العــام.

     أعلنــت الحكومــة المصريــة والبنــك المركــزي عــن دعمهمــا للمصانــع والقطــاع الخــاص والبورصــة المصريــة، 

عبــر نوعيــن أساســيين؛ الأول غيــر مباشــر، أي عبــر تنــازلات عــن مســتحقات ضريبيــة ورســوم مقابــل خدمــات، 

فعلــى ســبيل المثــال، خفضــت ضريبــة الدمغــة علــى التعامــات فــي البورصــة، وتقليــل تكلفــة الغــاز الطبيعــي 

ــاء للمشــروعات، وتأجيــل ســداد الضريبــة العقاريــة علــى المنشــآت والمصانــع. أمــا الدعــم المباشــر  والكهرب

ــل 2020،  ــارس وإبري ــهري م ــي ش ــن ف ــم للمصدري ــه كدع ــار جني ــر ملي ــن بتوفي ــدار قراري ــق إص ــن طري ــكان ع ف

وإتاحــة تمويــل مــن جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.

      ضخــت الحكومــة المصريــة عشــرين مليــار جنيــه )١,٢٧ مليــار دولار( لدعــم البورصــة، كما أعلن البنــك المركزي 

عــن حزمــة قــرارات تشــمل: التصالــح مــع جــزء مــن المتعثريــن فــي ســداد قروضهــم، وتأجيــل اســتحقاقات 

أقســاط الأفــراد عــن الســلع الاســتهلاكية والعقــارات لــدى البنــوك، وزيــادة حــد الســحب اليومــي، وضمــان 

توافــر الأمــوال فــي البنــوك وماكينــات الصــرف الآلــي، وإلغــاء رســوم الســحب مــن أي ماكينــة صــرف آلــي.

قسم السياسات العامة
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     قامــت وزارة القــوى العاملــة بالتحــرك العاجــل تجــاه العمالــة غيــر المنتظمــة عبــر إعطائهــم وثيقــة »أمــان« 

ــم  ــى أن يت ــة تُصــرف لمــدة ثلاثــة أشــهر، عل ــة بطال ــه إعان ــة، وتخصيــص 500 جني ــة تأميني التــي توفــر لهــم حماي

صرفهــا مــن خــال مكاتــب البريــد التابعــة لمحــل إقامة كل عامــل. ووفقًا للــوزارة، فقــد بلغ عدد المســتفيدين 

مــن المنحــة حوالــي 300 ألــف شــخص مــن إجمالــي 8.67 ملاييــن عامــل غيــر منتظــم أي بنســبة 4.6%، علمًــا بــأن 

ــة  ــذ انطلاقهــا فــي 2018. وبخصــوص العمال ــر مــن 900 ألــف شــخص من المســتفيدين مــن شــهادة أمــان أكث

المنتظمــة، فقــد قامــت الدولــة بســداد رواتــب العمــال فــي القطاعــات المتضــررة مــن صنــدوق الطــوارئ.

     

Dcode Economic and Financial Consulting :المصدر  

UNSDG :المصدر

جهود حكومية مصرية لمساندة متضرري كورونا
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    توقفــت الحكومــة عــن تحصيــل التأمينــات والضرائــب وفواتيــر الكهربــاء والميــاه والغــاز مــن شــرائح الدخــل 

الأكثــر تضــررًا مــن الأزمــة. وقــد شــمل ذلــك التوقــف عــن تحصيــل التأمينــات والضرائــب لشــرائح الدخــل الثانيــة 

ــن  ــر م ــى الأكث ــة عل ــى الخامس ــى إل ــريحة الأول ــن الش ــي م ــتهلاك المنزل ــرائح الاس ــاء ش ــة، وإعف ــى الرابع حت

الفواتيــر الشــهرية، فضــاً عــن اســتمرار التحصيــل مــن شــرائح الاســتهلاك والدخــل العليــا، وإعفــاء شــرائح 

ــى  ــرائح الاســتهلاك المنزلــي مــن الشــريحة الأول ــر الغــاز، وإعفــاء ش ــي مــن ســداد فواتي الاســتهلاك المنزل

حتــى الثالثــة علــى الأكثــر مــن ســداد فواتيــر الميــاه.

     زادت الدولــة أعــداد الأشــخاص المســتفيدين مــن برنامــج »تكافــل وكرامــة« بمقــدار 60 ألــف شــخص، ومــن 

المخطــط أن تصــل تلــك الزيــادة إلــى 100 ألــف شــخص فــي المرحلــة المقبلــة، علــى أن يزيــد المبلــغ المخصــص 

للبرنامــج مــن 18.5 إلــى 19 مليــار جنيــه مصــري فــي عــام 2020، كمــا رفعــت الحكومــة العائــد الشــهري للرائــدات 

ــا إلــى 900 جنيــه مصــري. الريفيــات مــن 350 جنيهًــا مصريًّ

     ألغــى البنــك المركــزي المصــري العمــولات والرســوم علــى التحويــات بالجنيــه المصــري، وذلــك لزيــادة 

اســتخدام التحويــل الرقمــي وتقليــل اســتخدام النقــد، وأيضًــا لتطبيــق الشــمول المالــي علــى نطــاق أوســع. كمــا 

قــام البنــك المركــزي بزيــادة القيمــة اليوميــة لمحافــظ الهاتــف المحمــول إلــى 30 ألــف جنيــه، وإصــدار البطاقات 

المدفوعــة مقدمًــا لمــدة 6 أشــهر مجانًــا، وزيــادة الخدمــات المقدمــة للتحويــل الرقمــي، مثــل: تفعيــل خدمــة 

الدفــع باســتخدام رقــم الاســتجابة الســريع الموحــد “QR CODE”، والتســجيل التلقائــي للعمــاء فــي الخدمــات 

المصرفيــة عبــر الإنترنــت.

قسم السياسات العامة
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ــا لضغوطــات شــديدة، ولا ســيما  ــة للاتصــالات والمعلومــات فــي ظــل جائحــة كورون ــة التحتي تعرضــت البني

ــة  ــة الخدمــات التعليمي ــر الإنترنــت، لمواصل مــع لجــوء الحكومــات والشــركات والأفــراد للتواصــل الرقمــي عب

والأنشــطة الاقتصاديــة والتســويقية، وذلــك لتنفيــذ سياســات التباعــد الاجتماعــي، والحــد مــن إمكانيــة انتشــار 

الوبــاء. وتفــرض تلــك الضغوطــات أســئلة أساســية حــول جاهزيــة شــبكات الإنترنــت، ومــدى ملاءمتهــا لتلبيــة 

الاحتياجــات المتزايــدة.

استراتيجية التحول الرقمي

ــدأت وزارة  ــث ب ــة، حي ــة وآمن ــة قوي ــة معلوماتي ــة تحتي ــد بني ــة تواج ــرًا أهمي ــة مبك ــة المصري ــت الحكوم       أدرك

الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات منــذ فتــرة تنميــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

والخدمــات الرقميــة فــي الجهــات الحكوميــة، وذلــك لتحســين أداء الــوزارات والهيئــات الحكوميــة الأخــرى، 

ورفــع جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور. وتُســهم هــذه الجهــود فــي تعزيــز الأســواق المحليــة، وزيــادة 

الطلــب علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

ــل  ــن أج ــات، م ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــام بالاتص ــة الاهتم ــة الرقمي ــين البني ــل لتحس ــة العم ــملت خط     ش

رفــع مســتوى عــدة مجــالات أساســية، مثــل: التعليــم، والصحــة، والأداء الحكومــي، والمحتــوى الإلكترونــي، 

وتطويــر الخدمــات التشــريعية والمعلومــات الخضــراء. وفــي أواخــر 2019، تــم نقــل اختصاصــات 20 مشــروعًا 

ــات  ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــى وزارة الاتص ــط إل ــن وزارة التخطي ــة م ــة الإلكتروني ــة والحكوم ــق بالرقمن تتعل

لتطويــر الأداء وتجنــب تداخــل الاختصاصــات.

     ضمــت مشــروعات الرقمنــة المصريــة، المحــول الرقمــي القومــي، وإنفاذ القانــون، وتطوير إجــراءات التقاضي، 

وتطويــر أنظمــة وحــدات ونيابــات المــرور، وتطويــر مكاتــب الشــهر العقــاري، وتطويــر مكاتــب الســجل التجــاري، 

وخدمــات وزارة الداخليــة، وتطويــر التطعيمــات المركزيــة، وتطويــر التســجيل الصيدلــي، وميكنــة المستشــفيات، 

وتســجيل دخــول وخــروج المرضــى، ومراكــز الأورام، والمعامــل المركزيــة، وأســرّة الرعايــة، والخدمــات الصحيــة 

)المبــادرات(، ومنافــذ أداء الخدمــات الجماهيريــة، والبوابــات الإلكترونيــة وبوابــة الخدمــات الحكوميــة، والتنســيق 

الإلكترونــي، وخدمــات التشــغيل وبوابــة التعاقــدات العامــة، ومكتــب خدمــات المواطنيــن، بالإضافــة إلــى بعض 

خدمــات التحــول الرقمــي بمحافظــة بورســعيد كنمــوذج لأول محافظــة متكاملــة فــي الخدمــات الإلكترونيــة.
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ــا       فــي ظــل الأزمــة الحاليــة لفيــروس كورونــا، تمــت زيــادة اســتثمارات قطــاع الاتصــالات وتكنولوجي

ــبة %300،  ــه بنس ــة مخصصات ــت قيم ــبوق، إذ ارتفع ــر مس ــكل غي ــة 2021/2020 بش ــي موازن ــات ف المعلوم

لتصــل إلــى 10 مليــارات جنيــه، وذلــك لتطويــر البنيــة المعلوماتيــة، واســتكمال ميكنــة الخدمــات الحكومية، 

وتحســين خدمــات الإنترنــت.

خدمات الإنترنت

ــر  ــه لتطوي ــار جني ــو 30 ملي ــاق نح ــم إنف ــد ت ــرًا، فق ــورًا كبي ــام 2019 تط ــي ع ــت ف ــات الإنترن ــهدت خدم     ش

البنيــة التحتيــة للاتصــالات فــي مصــر، ورفــع كفــاءة الإنترنــت ومضاعفــة الســرعات 6 مــرات فــي عــام 

ــت  ــا كان ــة 2019، بعدم ــت بنهاي ــرعات الإنترن ــث س ــن حي ــا م ــث إفريقيًّ ــز الثال ــر المرك ــت مص ــد، فاحتل واح

بالمرتبــة 43 علــى مســتوى القــارة، بالإضافــة إلــى وصــول متوســط ســرعات الإنترنــت إلــى 30 ميجابــت/

ثانيــة، بعدمــا كانــت 5.6 فــي عــام 2018، وفقًــا لتقريــر Ookla العالمــي.

ــي  ــي الحقيق ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــي ف ــو قطاع ــدل نم ــى مع ــت أعل ــات الإنترن ــاع خدم ــق قط     حق

ــام  ــتهدف للع ــدل المس ــى المع ــل وتخط ــام 2019/2018، ب ــغ 16.7% ع ــات بل ــة القطاع ــتوى كاف ــى مس عل

المالــي نفســه بنحــو 7%، وبلغــت نســبة مســتخدمي الإنترنــت فــي مصــر حوالــي 48% مــن الســكان، وهــو 

أقــل قليــاً مــن المتوســط العالمــي البالــغ 53%، كمــا بلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت عبــر المحمــول 39 

مليــون مســتخدم، بمعــدل نمــو ســنوي %11.

    علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي ســرعة الإنترنــت فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة؛ إلا أنهــا مــا 

زالــت أقــل مــن المتوســط العالمــي، البالــغ 60 ميجا/ثانيــة، فيمــا وصلــت ســرعة الإنترنــت عبــر المحمــول 

ــرات  ــرة مؤش ــا لنش ــك طبقً ــة، وذل ــي 30 ميجا/ثاني ــط العالم ــغ المتوس ــا يبل ــة، بينم ــى 17.13 ميجا/ثاني إل

ــبتمبر 2019.  ــي س ــا ف ــالات والتكنولوجي الاتص

ــة  ــة جاذب ــة بيئ ــالات، وتهيئ ــة للاتص ــة آمن ــة تحتي ــث بني ــة تحدي ــا أهمي ــروس كورون ــة في ــفت أزم     كش

للاســتثمار والإبــداع التكنولوجــي، ورفــع نســب الشــمول المالــي وســرعة الإنترنــت، مما يُســاهم بشــكل 

كبيــر فــي تقديــم أحــدث الخدمــات للجمهــور، حتــى يمكــن تلبيــة احتياجــات الاســتخدامات العديــدة 

المتزايــدة، ســواء فــي القطــاع الصحــي، أو التعليــم عــن بعــد، أو إدارة الأعمــال والاجتماعــات مــن المنــزل، 

أو حتــى الاســتخدامات الشــخصية فــي المنــازل، وكذلــك تدعيــم كافــة خدمــات الدفــع الإلكترونــي 

ــا. ــوك وغيره ــة للبن ــات المصرفي والخدم

ــتخدام  ــي اس ــع ف ــبكات، والتوس ــم الش ــة تدعي ــذ خط ــة تنفي ــة المصري ــة الرقمي ــر البني ــتلزم تطوي      يس

الأليــاف الضوئيــة فــي المحافظــات، وزيــادة اســتخدام الإنترنــت فائــق الســرعة، وهــو مــا شــرعت الدولــة 

فــي تنفيــذه بالفعــل، وســوف يتعيــن علــى الحكومــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، وضــع إجــراءات تطبــق 

بشــكل فــوري لمســاعدة قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة، 

فــي  متكــررة  أعطــال  حــدوث  أو  الأزمــة،  اســتمرار  حــال  فــي  الســيناريوهات  لأســوأ  والاســتعداد 

الشــبكات نتيجــة الضغــط؛ إذ يجــب أن تكــون هنــاك حلــول جاهــزة للتنفيــذ فــي أقــل مــدى زمنــي ممكــن.

قسم السياسات العامة
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     لقــد بــرز دور التكنولوجيــا فــي إدارة أزمــة كورونــا، مــن خــال نجــاح العديــد من المؤسســات في تطبيق 

العمل من المنزل، والدراســة عن بعد، واســتخدام التطبيقات الطبية للكشــف عن الفيروس، ومتابعة 

الحجــر المنزلــي، ونشــر التوعيــة وغيرهــا مــن التطبيقــات ذات الصلــة، وهــو مــا يســتلزم عنــد الخــروج مــن 

الأزمــة تطويــر البنيــة التحتيــة للإنترنــت، وضــخ شــركات الاتصــالات اســتثمارات ضخمــة لتطويــر خدمــات 

الإنترنــت، وتوســيع انتشــار الإنترنــت فائــق الســرعة، كأحــد الــدروس المســتفادة التــي قــد يكــون لهــا 

مــردود إيجابــي علــى العمــال والموظفيــن والشــركات، وتوفيــر مصروفــات هائلــة فــي انتقــالات العمل.

ــن  ــت، لك ــات الإنترن ــالات وخدم ــة للاتص ــة التحتي ــث البني ــر وتحدي ــرة لتطوي ــراءات كثي ــر إج ــذت مص     اتخ

مــن الضــروري أن تتصــف هــذه الإجــراءات بدرجــة عاليــة مــن المرونــة، كي تواكــب التطــور التكنولوجــي 

غيــر المســبوق، والتركيــز ليــس فقــط علــى التحــول الرقمــي، وإنمــا علــى الابتــكار المؤسســي الــذي 

يقــوم علــى توطيــن واســتهلاك التكنولوجيــا معًــا، وليــس نمطًــا قائمًــا علــى الاســتهلاك فقــط، وكــذا 

الاهتمــام بالعنصــر البشــري، وإدراك أن الأمــر يتعــدى تطويــر البنيــة الرقميــة أو ميكنــة الخدمــات، ويضــم 

رؤيــة رقميــة آمنــة ومتطــورة تشــمل نمــاذج الأعمــال الحديثــة، القــادرة علــى تحقيــق تقدم المؤسســات 

والأفــراد والمســاهمة الإيجابيــة فــي الاقتصــاد.

سرعات الانترنت في بعض دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا،  مارس 2020

Speedtest Global Index march  2020 :المصدر
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مؤشرات التأزم 
ــي،  ــاد العالم ــى الاقتص ــلبية عل ــات س ــا، تداعي ــار كورون ــر انتش ــم إث ــن دول العال ــدودي بي ــاق الح ــف الإغ      خلّ

الكلــي والإنفــاق والاســتهلاك والعمالــة وتدفقــات  المكونــات الإجماليــة للطلــب  لا ســيما وأنــه مــسّ 

التجــارة العالميــة. وبعــد أن كان صنــدوق النقــد الدولــي يتوقــع زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي 

بنســبة 3.3% فــي ينايــر 2020؛ فــإذ بالإجــراءات الاحترازيــة للــدول لمواجهــة كورونــا خــال شــهري فبرايــر 

ومــارس الماضييــن، تدفــع الصنــدوق إلــى توقــع انكمــاش الاقتصــاد العالمــي فــي العــام نفســه بنســبة %3.

     تــأزم الاقتصــاد العالمــي أكثــر مــع انهيــار اتفــاق مــورّدي النفــط فــي دول أوبــك، حيــث انخفضــت الأســعار 

فــي الأســواق العالميــة إلــى نحــو 65%، مــا أدى -بــدوره- إلــى تأثيــرات علــى أســعار ســلع أخــرى مرتبطــة بســوق 

النفــط، كانخفــاض أســعار المعــادن الأساســية بنســبة 15%، والغــاز الطبيعــي بنســبة 38%، خاصــة فــي الفتــرة 

مــا بيــن منتصــف ينايــر ونهايــة مــارس 2020. 

ــر  ــة إث ــات النفطي ــد المخزون ــن تزاي ــاً ع ــة، فض ــي للطاق ــاج العالم ــتهلاك والإنت ــدلات الاس ــع مع ــع تراج      م

جائحــة كورونــا؛ بــدت تخفيضــات الإنتــاج النفطــي -ســواء لــدى كل مــن »أوبــك« و«أوبــك+«- غيــر كافيــة 

لوقــف الانهيــار التاريخــي بســعر النفــط فــي الأســواق العالميــة خــال شــهر إبريــل الماضــي، خاصــة أن تلــك 

ــو 2020. ــهر ماي ــود ش ــي عق ــع ف ــركات والمصان ــي الش ــا ف ــب عليه ــع الطل ــن تراج ــل م ــت أق ــات كان التخفيض

    برغــم الرهــان علــى صعــود أســعار النفــط مــرة أخــرى فــي عقــود شــهر يونيــو 2020؛ إلا أن الانخفــاض 

طالهــا أيضًــا. إذ هبطــت أســعار نفــط فــي الولايــات المتحــدة خــال هــذا الشــهر بـــ40%، وكذلــك خــام برنــت 

فــي أوروبــا وبريطانيــا بـــ24%، وســلة أوبــك بـــ21%، ويعنــي ذلــك أن ثمــة توقعــات مســتقبلية لــكل مــن 

المنتجيــن والمســتوردين باســتمرار أزمــة الركــود الاقتصــادي لفتــرة قادمــة، إلــى أن تتوقــف إجــراءات الإغــاق 

ــا. ــابق عهده ــى س ــة إل ــى الطاق ــب عل ــدلات الطل ــود مع ــادي، وتع الاقتص

اتجاهات انكماشية للاقتصاد العالمي بعد كورونا 1

يتجــه الاقتصــاد العالمــي إلــى الدخــول فــي حالــة ركــود غيــر مســبوقة، إثــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، 

وقــد تفــوق تلــك الحالــةُ الأزمــةَ الماليــة العالميــة فــي عــام 2008. بــل إن البعــض يذهــب إلــى أنهــا قــد تتجــاوز 

ــط  ــعار النف ــي أس ــاد ف ــوط ح ــع هب ــة م ــن الجائح ــع تزام ــيما م ــام 1929، لا س ــي ع ــم« ف ــاد العظي ــة »الكس أزم

بالأســواق العالميــة. فمــا هــي التوقعــات والاســتجابات الاقتصاديــة المطروحــة لتلــك الأزمــة التــي تُنــذر 

ــية؟ ــات سياس ــا اضطراب ــرّ خلفه ــد تج ــة ق ــات مجتمعي بتداعي

قضايا نوعية



49 www.ecsstudies.com

انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال شهر إبريل 2020

https://oilprice.com/oil-price-charts :المصدر

توقعات انكماشية
      مــن المحتمــل أن تظــل أســعار النفــط دون 45 دولارًا للبرميــل حتــى عــام 2023، أي أقــل بنســبة %25 

تقريبًــا مــن متوســط ســعر 2019. وبرغــم أن ذلــك المســتوى مــن الأســعار المتوقعــة قــد يفيــد الــدول 

ــاء علــى موازناتهــا العامــة، لكــن مــع ذلــك فــإن تباطــؤ حركــة  المســتوردة للنفــط، حيــث يخفــف الأعب

التجــارة العالميــة قــد يجعــل الاســتفادة محــدودة لتلــك الــدول.

      تتوقــع منظمــة التجــارة العالميــة تراجعًــا بحركــة التجــارة بنســبة تتــراوح مــا بيــن 13% و32% فــي عــام 

2020، وقــد يتجــاوز ذلــك التراجــع الأزمــة الماليــة فــي 2009/2008. هنــا، يبــرز ســيناريوهان، أحدهمــا متفائــل 

ا، يقضــي بحــدوث انخفــاض حــادٍّ فــي صــادرات وواردات الــدول بالنصــف الأول مــن عــام 2020، ثــم  نســبيًّ

ــا إلــى مــا كان  يتبعــه انتعــاش فــي النصــف الثانــي مــن العــام، مــع عــودة الطلــب والإنفــاق العالمــي تدريجيًّ

عليــه قبــل الأزمــة. أمــا الســيناريو الآخــر، فهــو أكثــر تشــاؤمًا، حيــث يقضــي بانخفــاض أكثــر حــدة يســتمر 

ــا. ــة كورون ــتنتهي جائح ــف س ــى وكي ــول مت ــن ح ــا يقي ــة ال ــتمرت حال ــا اس ــي 2020 و2021، إذا م ــال عام خ

اتجاهات انكماشية للاقتصاد العالمي بعد كورونا
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السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة لمعدلات الاستيراد والتصدير والناتج المحلي 

الإجمالي لعامي 2020 و2021 مقارنة بـ2018 و2019

تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مسار الاقتصاد ما قبل 2008، وتأثير السيناريوهين 

)المتشائم والمتفائل( على مسار الاقتصاد العالمي بعد كورونا.

قضايا نوعية
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استجابات الأزمة
     يميــل عــادةً صنــاع السياســات فــي الأزمــات التــي تواجــه اقتصــادات الــدول إلــى تحفيــز الطلــب الكلــي 
بســرعة، لكــنّ اتّبــاع ذلــك النهــج فــي أزمــة كورونــا قــد يعنــي -علــى جانــب آخــر- رفــع القيــود الاحترازيــة علــى 
ــر  ــن التأثي ــم م ــد يفاق ــا ق ــاعها، مم ــروس واتس ــات بالفي ــر الإصاب ــادة مخاط ــم زي ــن ث ــن، وم ــة المواطني حرك
الاقتصــادي والسياســي للوبــاء، ويتطلــب ذلــك -بــدوره- المزيــد مــن ضــخ الســيولة والحوافــز الماليــة مــن قبــل 

ــع. ــة للمجتم ــة والمالي ــة الاقتصادي ــة التحتي ــى البني ــاظ عل ــات للحف الحكوم

     اســتجابت الحكومــات للأزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008 بسياســات نقديــة وماليــة محــددة لمواجهــة 
الانكمــاش، بمــا فــي ذلــك توفيــر دخــل مؤقــت لدعــم الشــركات والأســر. وكانــت هــذه الاســتجابة -آنــذاك- 
مدفوعــة بالقيــادة العالميــة للولايــات المتحــدة، حيــث كانــت تتمتــع بنفــوذ كافٍ لدعــم تلــك الاســتجابات مــن 
خــال مجموعــة العشــرين، وإشــراك الصيــن والقــوى الاقتصاديــة الأخــرى فــي تنســيق الاســتجابات. بالمثــل، 
قــادت الولايــات المتحــدة اســتجابة متعــددة الأطــراف لأزمــة فيــروس إيبــولا فــي غــرب إفريقيــا فــي عــام 2014، 

بدعــم مــن دول كالمملكــة المتحــدة وفرنســا إلــى جانــب الصيــن وكوبــا، وإن كانــت قــد تأخــرت حينهــا.

      تكمــن المعضلــة فــي الاســتجابة العالميــة لأزمــة الركــود الاقتصــادي إثــر جائحــة كورونــا، فــي أنهــا تفتقــد 
للقيــادة العالميــة، فــي ظــل تصاعــد التنافــس الأمريكي–الصينــي، علــى خلفيــة اتهامــات مــن واشــنطن لبكيــن 
ــر  ــتجابات غي ــروز اس ــا، وب ــاره عالميًّ ــى انتش ــا أدى إل ــه، م ــي بدايت ــروس ف ــن الفي ــات ع ــت المعلوم ــا أخف بأنه

متكافئــة، فبينمــا انحســرت الجائحــة فــي الصيــن، ازدادت فــي دول العالــم.

      برغــم أن فيــروس كورونــا عــزّز العزلــة الدوليــة، وأبطــأ العلاقــات التجاريــة؛ لكــن الخــروج مــن تلــك الحالــة 
ســيرتبط بمــدى تعــاون المجتمــع العالمــي ودولــه، ســواء ناميــة أم متقدمــة، لإنتــاج لقــاح أو دواء، بمــا يُعيــد 

الاقتصــادات فــي دول العالــم إلــى حالتهــا الطبيعيــة مــن حيــث الطلــب والعــرض.

      أن تعــاون المجتمــع الدولــي ســيكون مؤثــرًا فــي منــع ظهــور جوائــح أخــرى مــن عدمــه بعــد كورونــا، أو علــى 
ــة  ــة العالمي ــة التحتي ــز البني الأقــل تخفيــض تأثيراتهــا علــى الاقتصــاد العالمــي، حيــث يتيــح ذلــك التعــاون تعزي
ــر  ــك النش ــادة، وكذل ــر المعت ــات غي ــول الإصاب ــات ح ــتمر للمعلوم ــادل المس ــال التب ــن خ ــة، م ــة العام للصح

المبكــر والواســع النطــاق للاختبــارات الجماعيــة.

     أن بنــاء مخزونــات عالميــة مــن معــدات الحمايــة الشــخصية، وتجنــب القيــود التجاريــة، وخاصــة علــى الأدويــة 
والإمــدادات الأساســية الأخــرى؛ هــي تدابيــر إضافيــة يُمكــن أن تُعــزّز أمــن الصحــة العامــة والاقتصــاد العالمــي 

علــى المــدى الطويــل.

     أن هنالــك أهميــة لنهــج تعــددي فــي إدارة تأثيــرات كورونــا علــى الاقتصــاد العالمــي، لمعالجــة الآثــار الصحيــة 
ــة، لا  ــام الأزم ــافًا أم ــة وانكش ــر هشاش ــادات الأكث ــدان ذات الاقتص ــة للبل ــدى، خاص ــدة الم ــة بعي والاقتصادي
ســيما وأن وطــأة أزمــة كورونــا قــد تــزداد علــى اقتصــادات الــدول الناميــة أكثر مــن نظيرتهــا المتقدمة، بســبب 
ضعــف أنظمتهــا الصحيــة، واعتمادهــا علــى المســاعدات الخارجيــة، بخــاف معــدلات الديــون المرتفعــة، وهــو 

مــا يجعــل هنالــك اتجاهًــا لــدى الــدول الكبــرى لتخفيــف الديــون أو تعليقهــا.

اتجاهات انكماشية للاقتصاد العالمي بعد كورونا
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أسباب تصاعد »الكورونوفوبيا« وسبل مواجهتها 2

مــع اتســاع وبــاء كورونــا المســتجد فــي دول العالــم، بــرزت ظاهــرة »الكورونوفوبيــا« المتعلقــة بســلوك 

عدوانــي يتســم بالخــوف والوصــم والتنمــر إزاء الأشــخاص والجماعــات الذيــن لهــم علاقــة هــذا الوبــاء ســواء 

أكانــوا مصابيــن أو يختلطــون بالمصابيــن أنفســهم. فتــارة عانــت الجنســيات الآســيوية مــن التنمــر فــي أوروبــا، 

وتــارة أخــرى تعرضــت الجنســيات الإفريقيــة فــي الصيــن لتنمــر مضــاد. تــارة ثالثــة، بــرز التنمــر المرتبــط بكورونــا 

فــي دول ومجتمعــات الــدول الناميــة. 

ملامح التنمر

     ارتبطــت ظاهــرة التنمــر العالميــة المرتبطــة بكورونــا فــي بدايتهــا بالصيــن، حيــث أطلــق البعــض علــى الوبــاء 

فيــروس ووهــان، ثــم تــم حصــره علــى فئــة معينــة، حيــث أشُــيع -آنــذاك- أنــه لا يصيــب ســوى العــرق الشــرق 

آســيوي، مــا تســبب فــي مضايقــات للآســيويين ســواء افتراضيــة )عــن طريــق الإنترنــت( أو واقعيــة وصلــت 

أحيانًــا إلــى حــد الاعتــداء علــى بعضهــم في دول يعيشــون بهــا، كالولايات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليا، 

وهــو مــا دفــع شــبابًا مــن أصــل آســيوي إلــى إطــاق حملــة مضــادة حملــت عنــوان »أنــا لســت فيروسًــا«. ومــع 

ــر نفســه مــن التنمــر. ــا، لقــي ســكانها وزائروهــا إلــى الــدول الأخــرى المصي ــاء لاحقً إصابــة دول أوروبيــة بالوب

     اتخــذ التنمــر المرتبــط بوبــاء كورونــا أشــكالً عرقيــة تتعلــق بالتمييــز بيــن البيــض والســود، بعــد اقتــراح رئيــس 

قســم العنايــة المركزة في ‏مستشــفى كوتشــين فــي باريس إجراء اختبــارات التطعيم ضد فيــروس كورونا في 

ا فــي فرنســا. كمــا تعــرض الأفارقــة فــي الصيــن لحــالات تنمــر بعــد  إفريقيــا، لكــن المقتــرح قــد تــم رفضــه رســميًّ

الســيطرة علــى الفيــروس فــي الصيــن، ممــا دعــا الاتحــاد الإفريقــي إلى إصــدار بيــان اســتنكاري في هذا الشــأن.

     رفــض اســتقبال المصابيــن فــي الأماكــن القريبــة، كمــا الحــال فــي ولايــة »كارناتــاكا« الهنديــة، حيــث أقــدم 

أحــد الســكان علــى تخريــب معســكر طبــي لفحــص كوفيــد19 لإقترابــه مــن محــل ســكنه، كمــا شــهدت الولايــة 

ــة. ــم الانتخابي ــى دوائره ــى إل ــل المرض ــد نق ــا« ض ــا جانات ــزب » بهاراتي ــادة ح ــن ق ــة م ــات منفصل ــا احتجاج ذاته

ــا بعمليــات تســييس، كمــا الحــال عندمــا وصــف الرئيــس الأمريــي دونالــد       ارتبــط التنمــر المرتبــط بالكورون

ترامــب فيــروس كورونــا بـ«الفيــروس الصينــي«، كمــا دعــا رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة لفــرض الحصــار 

ــرض. ــي الم ــن تفش ــا م ــان خوفً ــي لبن ــط( ف ــورية )فق ــطينية والس ــن الفلس ــات اللاجئي ــى مخيم ــزل عل والع
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     اتســعت دائــرة التنمــر لتشــمل المصابيــن والمتوفيــن بفيــروس كورونــا، والمخالطيــن لهــم، والعامليــن فــي 

مجــال الرعايــة الصحيــة وأســرهم، والقــرى أو المــدن التابعيــن لهــا داخــل الــدول، كمــا بــرز فــي رفــض قريــة 

مصريــة )شــبرا البهــو( فــي محافظــة الدقهليــة دفــن طبيبــة توفيــت بســبب الفيــروس. كمــا ارتبــط التنمــر 

أحيانًــا بالنــوع الاجتماعــي، فقــد منعــت بعــض الأســر العراقيــة الســلطات مــن فــرض حجــر صحــي علــى النســاء 

المصابــات بكورونــا، لمــا فــي ذلــك مــن مخالفــة للعــادات والتقاليــد.

أسباب ومخاطر

     طــرح علمــاء النفــس الاجتماعــي أســبابًا متعــددة لانتشــار ظاهــرة التنمــر المرتبطــة بفيــروس كورونــا، منها: 

نقــص المعلومــات، وانتشــار الشــائعات والتضليــل الإلكترونــي، وحالــة الفــزع العالمــي، ومحاولــة البعــض 

التنصــل مــن المســئولية عبــر إلقــاء اللــوم علــى الغيــر بأنــه الســبب فــي نشــر الفيــروس.

      تُفــرز ظاهــرة التنمــر مخاطــر متعــددة قــد تــؤدي إلــى انتشــار الوبــاء، منهــا: رفــض الأشــخاص الإفصــاح عــن 

الإصابــة بالفيــروس خوفًــا مــن الوصــم الاجتماعــي، بخــاف إضعــاف النســيج الاجتماعــي، وخلــق عــداءات بيــن 

الأفــراد والجماعــات بــل والــدول.

     مــع زيــادة حــالات التنمــر المرتبطــة بكورونــا، جــاءت اســتجابة حكومــات الــدول مــا بيــن اتخــاذ مواقــف 

متجاهلــة للأزمــة، والاكتفــاء بإصــدار بيانــات وتصريحــات رســمية لرفــض ســلوك التنمــر، وإصــدار قــرارات 

تظهــر تضامنًــا مــع العامليــن الطبييــن فــي الصفــوف الأماميــة، ومصابــي كورونــا. فعلــى ســبيل المثــال، تــمّ 

إطــاق اســم الطبيبــة »ســونيا عبداللطيــف عــارف« علــى مدرســة بقريــة شــبرا البهــو فــي محافظــة الدقهليــة، 

فضــاً عــن اتصــال رئيــس الــوزراء »د. مصطفــى مدبولــي« بــزوج الطبيبــة معتــذرًا عــن تصرفــات أهــل القريــة.
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توصيات لحالة مصر

• الحــزم فــي تطبيــق المــادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لســنة 2011، والمتعلقة بجرائم الترويع 	

والبلطجــة، وتعديلهــا بمــا يشــمل فــي محتواهــا التنمــر ضــد المصابيــن بالأمــراض، مــع النظــر فــي إمكانيــة 

اســتحداث قانــون خــاص بحــوادث التنمــر، والتأكيــد علــى شــمولها لــكل أشــكاله فــي كل شــرائح المجتمــع.

• ــة 	 ــارات الإلكتروني ــر الزي ــا، عب ــادة إجــراءات الدعــم النفســي والإعلامــي للمصابيــن بكورون ــة لزي ثمــة أهمي

للمرضــى فــي مستشــفيات العــزل للاطمئنــان، وإضــاءة المبانــي باللــون الأزرق تضامنًــا مــع الأطبــاء فــي 

الخطــوط الأماميــة، وزيــادة خطــوط الدعــم النفســي لــوزارة الصحــة، ســواء للمصابيــن والعامليــن فــي 

المجــال الصحــي، والمتعرضيــن للتنمــر.

• ــع 	 ــن، موق ــاخن، أبلكيش ــط س ــا )خ ــروس كورون ــة بفي ــر المتعلق ــالات التنم ــن ح ــاغ ع ــات للإب ــة آلي إتاح

إلكترونــي(، أو عبــر التعــاون مــع منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل »فيســبوك« و«تويتــر« و«إنســتجرام« 

ــا علــى الإنترنــت. لتشــديد الإجــراءات ضــد التنمــر الخــاص بكورون

• تخصيــص جــزء مــن أبحــاث طلبــة الجامعــات المصريــة لموضــوع التنمــر المتعلــق بكورونــا، مــع إلــزام 	

المــدارس والجامعــات وأماكــن العمــل بتضميــن جــزاءات حازمة ضــد مرتكب التنمر فــي لوائحهــا الداخلية.

• التدقيــق فــي اللغــة والمصطلحــات المســتخدمة مــع مصابــي كورونــا، بحيــث تُظهــر التضامــن المجتمعــي 	

معهــم، وفقًــا لإرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف.

• ــم 	 ــاء خوضه ــعورهم أثن ــرح ش ــات لش ــل فيديوه ــار الســن لعم ــال أو كب ــن الأطف ــن م اللجــوء للمتعافي

ــة الشــفاء مــن الفيــروس. ــة، وذلــك لبــث الأمــل المجتمعــي بإمكاني التجرب

• ــي 	 ــائل الت ــل الرس ــي توصي ــاء، ف ــاهير والعلم ــن والمش ــال الدي ــل رج ــن، مث ــن الاجتماعيي ــراك المؤثري إش

ــام. ــي، أو الإع ــل الاجتماع ــائل التواص ــال وس ــن خ ــواء م ــر، س ــن التنم ــل م تقل

• ــن، 	 ــار الس ــي، وكب ــزل المنزل ــة الع ــاء مرحل ــن أثن ــخاص المخالطي ــم الأش ــوع لدع ــة تط ــن حمل ــان ع الإع

حتــى  منهــم،  بــدلً  والدوائيــة  الغذائيــة  المســتلزمات  لشــراء  بالذهــاب  المتطوعــون  يقــوم  بحيــث 

بهــا. خاصــة  تطــوع  مجموعــة  منطقــة  لــكل  يكــون  أن  ويفضــل  والاختــاط.  للنــزول  يُضطــرون  لا 
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ــا للحكومــات، كونهــا فرضــت تحديات مضاعفــة وغير  تُشــكل أزمــة انتشــار وبــاء كورونــا المســتجد اختبــارًا عالميًّ

مســبوقة لــم تقتصــر فقــط علــى الضغــط علــى النظــم الصحيــة؛ وإنمــا طرحــت تداعيــات اقتصاديــة واجتماعية، 

والأهــم أن الحكومــات لا تعــرف متــى وكيــف ســتنتهي الأزمــة، فــي ظل عــدم وجــود دواء أو لقاح حتــى اللحظة 

الراهنــة. ومــع هــذا التعقّــد للأزمــة وتداعياتهــا، ثمــة أهميــة لاســتخلاص أبــرز الأســاليب والمداخــل الحكوميــة 

العالــم لإدارة أزمــة كورونــا وحــدود اختلافاتهــا لتقليــل الخســائر، واســتعادة الأوضــاع الطبيعيــة. حــول 

سمات الأزمة

      غمــوض الخطــر: فبرغــم أن أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد تشــكل تهديــدًا للبقــاء الإنســاني، مثلهــا مثــل 
الأمــراض والأوبئــة التــي مــرت بهــا دول العالــم؛ إلا أنّ المعضلــة تكمــن فــي غيــاب معلومــات يقينيــة حــول 
ــا. ويــزداد ذلــك الغمــوض  طبيعــة الخطــر وغموضــه، وانتشــار عــدواه بطريــق متعــددة تتطلــب تباعــدًا مجتمعيًّ
ــا،  فــي ظــل جــدال واتهامــات متبادلــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة حــول احتمــال تخليــق الفيــروس معمليًّ
ــرى  ــات أخ ــة لفيروس ــرة طبيعي ــس إلا طف ــاء لي ــك الوب ــة أن ذل ــاء الأوبئ ــرى علم ــك- ي ــل ذل ــي مقاب ــا -ف بينم

ارتبطــت بالمتلازمــة التنفســية، كالســارس وغيرهــا.

      تأخــر إدراك التهديــد: إذ بــدا أن بعــض الحكومــات -ومنهــا الولايــات المتحــدة وإيطاليــا- قــد تأخــرت فــي إدراك 
ــاع القــرار، وتأخــر القــرارات الاحترازيــة المتعلقــة  المخاطــر الشــديدة للفيــروس، وهــو مــا أدى إلــى ارتبــاك صنّ
ــض  ــر لبع ــل المبك ــإن التعام ــل، ف ــي المقاب ــات. ف ــات والوفي ــداد الإصاب ــن أع ــا زاد م ــي، مم ــد الاجتماع بالتباع

الــدول مــع تهديــد الفيــروس وتشــديد الإجــراءات أدى إلــى الســيطرة عليــه، مثــل الصيــن. 

      ضعــف التضامــن العالمــي: إذ اتســمت أزمــة كورونــا بحالــة مــن الأنانيــة فــي التعامــل الدولــي، حيــث 
اســتولت دول علــى شــحنات طبيــة لــدول أخــرى، كمــا الحــال عندمــا اســتولت التشــيك علــى شــحنة أقنعــة 
طبيــة موجّهــة مــن الصيــن إلــى إيطاليــا، وكذلــك اســتيلاء تركيــا علــى شــحنة أجهــزة تنفــس صناعــي موجهــة 

ــة«. ــة الحديث ــن إلــى إســبانيا، فــي إطــار مــا سُــمي بظاهــرة »القرصن مــن الصي

      تســييس الأزمــة: بــدت الولايــات المتحــدة غيــر معنيــة بقيــادة العالــم فــي الأزمــة، حيــث دخلــت فــي جــدال 
مــع منظمــة الصحــة العالميــة، واتهمتهــا بالتأخــر فــي التحذيــر مــن الأزمــة، والانحيــاز للصيــن، ممــا أدى لاحقًــا 
إلــى تعليــق إدارة »ترامــب« فــي منتصــف إبريــل 2020 مســاهمات واشــنطن الماليــة بالمنظمــة، وهــو مــا جعــل 

الأخيــرة تــرد بأنــه تســييس للأزمــة.

      أزمــة شــرعية: إذ بــدت إدارة الحكومــات لأزمــة الوبــاء كاختبــار لمــدى الثقــة السياســية والرضــى المجتمعــي 
عــن إجراءاتهــا فــي الحــد مــن تداعيــات الأزمــة، وهــو أمــر لــم يكــن مقصــورًا علــى دول ناميــة، وإنمــا كذلــك فــي 
دول متقدمــة، لا ســيما مــع تفشــي الفيــروس فــي دول الشــمال المتقــدم. وبالتالــي، فــإن نجــاح دول وإخفــاق 

أخــرى فــي إدارة الأزمــة قــد يؤثــر علــى شــرعيتها السياســية.

قضايا نوعية



57 www.ecsstudies.com

أساليب متعددة 

ثمــة مجموعــة مــن الأســاليب والاجــراءات الحكوميــة التــي تشــاركت فيهــا مصــر ودول العالــم فــي إدارة 

أزمــة كورونــا،وإن ظلــت هنالــك مســاحات للاختــاف بحســب خصوصيــة الســياقات، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

     أطلقــت حكومــات، مثــل مصــر، وبريطانيــا، والولايــات المتحــدة، واليابــان خطوطــا ســاخنة، مــن أجــل 

ســرعة التواصــل مــع المصابيــن، كمــا دأبــت علــى عقــد مؤتمــرات صحفيــة يوميــة لبنــاء مصداقيــة حــول 

ــة  ــت رئيس ــر، إذ اتصل ــل المباش ــت أدوات التواص ــر، اختلف ــب الآخ ــى الجان ــرض. عل ــة بالم ــات المتعلق المعلوم

كوريــا الجنوبيــة بالمواطنيــن الكورييــن هاتفيــا، مــن أجــل التحقــق مــن ســامة صحتهــم العامــة، بينمــا أرســلت 

حكومــة إســرائيل بالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة اســتبيانات للإســرائيليين مــن أجــل الوقــوف علــى الوضــع 

الصحــي العــام. فيمــا، أرســلت وزارة الصحــة المصريــة رســائل هاتفيــة قصيــرة إلــى المواطنيــن بهــدف نقــل 

ــاء. ــن الوب ــة م ــة للوقاي ــة اللازم ــات التوعوي المعلوم

      اتفقــت الحكومــات فــي العالــم علــى دمــج البنــوك المركزيــة فــي إدارة الأزمــة، مــن خــال إطــاق حــزم مــن 

المســاعدات الماليــة والنقديــة، مثــل، منــح تعويضــات للفئــات المجتمعيــة الأكثــر عرضــة للتأثــر بحالــة الحظــر 

والإغــاق الحــدودي، أو إعفــاء مصروفــات ضريبيــة، كمــا لجــأت بعــض الــدول للصناديــق الســيادية مثــل، 

دول الخليــج، وروســيا، وتركيــا، والنرويــج، وإيــران لتوفيــر القــدرة التمويليــة مــن أجــل تحييــد المخاطــر العاجلــة 

ــة  ــاعدات اقتصادي ــدول مس ــض ال ــي بع ــال ف ــال الأعم ــدم رج ــك، ق ــب ذل ــا. بجان ــة كورون ــتقبلية أزم والمس

ــراءات  ــاذ إج ــع اتخ ــرى م ــاريع الكب ــتمرار المش ــى اس ــدول إل ــض ال ــا بع ــأت أيض ــن. ولج ــات والمواطني للحكوم

احترازيــة للعامليــن بهــا، ففــي مصــر -مثــاً- تــم تخصيــص مائــة مليــار جنيــه لمواجهــة تداعيــات أزمــة كورونــا، 

ــة. ــر المنتظم ــة غي ــم العمال ــة، ودع ــاريع العملاق ــي المش ــتمرار ف والاس

     لجــأت العديــد مــن الحكومــات إلــى الجيــوش لتطويــق أزمــة كورونــا، إمــا للحمايــة الأمنيــة أو اســتنفار قــدرة 

الجيــوش فــي تعقيــم الشــوارع وتوزيــع الأقنعــة الطبيــة، كذلــك لجــأت العديــد مــن الحكومــات حــول العالــم 

إلــى دمــج أجهــزة اســتخباراتية فــي منظومــة إدارة الأزمــة مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات موثقــة حــول 

عــدد حــالات الإصابــة والوفــاة، ســواء فــي الدولــة الأم، والــدول المجــاورة.

ــي  ــا ف ــوارع كم ــم الش ــتية، أو تعقي ــة، أو لوجس ــاعدات غذائي ــع مس ــطة توزي ــة بأنش ــات أهلي ــت جمعي      قام

ــدة  ــل م ــي للعم ــاع الصح ــي القط ــتدعاء موظف ــر اس ــا عب ــي بريطاني ــي ف ــوع الأهل ــرز التط ــل ب ــر، وبالمث مص

ــي.  ــزل المنزل ــن بالع ــة للملتزمي ــات اليومي ــراء الاحتياج ــى ش ــزوا عل ــد رك ــن فق ــن بالصي ــا المتطوعي ــهر. أم ش

ــانية  ــتجابة الإنس ــر الاس ــا، عب ــة كورون ــف مواجه ــي الأردن تحال ــة ف ــة أهلي ــن 40 منظم ــر م ــت أكث ــا أسس كم

ــل. ــد وتحلي ــر رص ــداد تقاري ــة، وإع ــية والاجتماعي ــة النفس ــات الصح ــرة، والخدم المباش

     انتهجت بعض الدول عدة أساليب وقائية في ظل غياب لقاح أو دواء، ومنها:

• الفحــص الجماعــي للســكان، وفــرض إجــراءات احترازيــة، كتوزيــع الأقنعــة الطبيــة، ونشــر بوابــات التعقيــم، 	
وعــزل مــدن وقــرى، توســيع القــدرة الطبيــة عبــر تحويــل الفنــادق والمراكــز الشــبابية إلــى أماكــن للحجــر 
التنفــس الصناعــي وأســرّة المستشــفيات، وتوجيــه القــدرة الطبيــة  الصحــي، بخــاف زيــادة أجهــزة 

البشــرية للتعامــل مــع الأزمــة.

أساليب حكومية متعددة لإدارة أزمة وباء كورونا
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• انتهــاج سياســة تتبــع الحــالات المحتمــل إصابتهــا بكورونــا، وذلــك لعزلهــا منزليــا علــى الفــور 	

ــات  ــي والتكنولوجي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تطبيق ــم اس ــا ت ــي، كم ــالات التفش ــص احتم لتقلي

المتقدمــة فــي مراقبــة المصابيــن والمخالطيــن، وتتبــع تحركاتهــم، وهــو مــا بــرز بجــاء فــي خبــرات 

ــنغافورة. ــن وس ــة والصي ــا الجنوبي ــن كوري كلٍّ م

• ــبيا 	 ــا نس ــر فرنس ــم تتأخ ــا، فل ــث توقيته ــن حي ــدودي م ــاق الح ــة الاغ ــي سياس ــدول ف ــت ال اختلف

ــاء  ــث ج ــران، حي ــن وإي ــن الصي ــة م ــران القادم ــات الطي ــف رح ــا، ووق ــع إيطالي ــدود م ــق الح ــي غل ف

ــا الحــدود مــع  ــا. بينمــا أغلقــت ألماني ذلــك القــرار بعــد الأســبوع الثانــي مــن ظهــور إصابــات كورون

النمســا والدنمــارك وفرنســا ولوكســمبورغ وسويســرا بعــد الأســبوع الســادس عشــر مــن انتشــار 

الفيــروس. فيمــا فرضــت روســيا قيــودا جزئيــة علــى القادميــن مــن الصيــن بــدءا مــن أول فبرايــر 

2020، وكانــت عمليــة غلــق الحــدود هــي آخــر إجــراء احتــرازي روســي بعــد الأســبوع الثامــن. أمــا مصــر، 

ــد  ــارس، أي بع ــي 16 م ــئ( ف ــارات والموان ــة )المط ــة والجوي ــدود البري ــق الح ــرارا بغل ــذت ق ــد اتخ فق

الأســبوع الرابــع، بعــد سلســلة مــن القيــود الجزئيــة والاحتــرازات علــى القادميــن إلــى مصــر إثــر 

ــر 2020. ــي 14 فبراي ــة ف ــة اصاب ــور أول حال ظه

• ــن 8 	 ــر م ــى أكث ــات إل ــدد الإصاب ــول ع ــد وص ــوال بع ــر التج ــة حظ ــة سياس ــا الجنوبي ــت كوري  انتهج

ــا، أمــا  آلاف مصــاب، بينمــا اتبعــت دبــي تلــك السياســة بعــد وصــول عــدد الإصابــات إلــى 611 مصاب

ــول  ــد وص ــا بع ــر جزئي ــرار الحظ ــرة، وكان ق ــل المبك ــي المراح ــر ف ــراء أي حظ ــت إج ــد رفض ــا فق تركي

ــر  ــى أكث ــات إل ــول الإصاب ــد وص ــرائيل بع ــي إس ــر ف ــاء الحظ ــا ج ــة. بينم ــف حال ــى ال ــات إل ــدد الإصاب ع

ــة.  ــة ضخم ــات جماهيري ــهد تجمع ــي تش ــة الت ــاد الديني ــراب الأعي ــع اقت ــة م ــاب، خاص ــن 5500 مص م

ــي  ــدول الت ــن ال ــد م ــا، فتع ــا ألماني ــات. أم ــدد الإصاب ــي ع ــؤ ف ــر تباط ــجل الحظ ــم يس ــك، ل ــع ذل وم

اســتجابت لمرحلــة الوقايــة متأخــرا، إذ فرضــت الحظــر بعــد الأســبوع الـــ 16 مــن انتشــار كورونــا. 

• ســعت بعــض الحكومــات للاســتفادة مــن خبــرات الــدول التــي ســبقتها بفتــرة زمنيــة وجيــزة فــي 	

التعامــل مــع الأزمــة، كمــا الحــال -مثلً- مع اتجــاه مصر للاســتفادة من الخبــرة الصينية فــي التعامل 

مــع الأزمــة فــي بدايتهــا، وهــو مــا تجلــى فــي زيــارة وزيــرة الصحــة المصريــة إلى بكيــن، من أجــل بعث 

رســالة تضامــن بيــن البلديــن، بخــاف التعــرف علــى الخبــرة الطبيــة الصينيــة فــي التعامل مــع الأزمة.

• اعتمدت بعض الدول في بداية الأزمة على سياســة التخويف من خطر الوباء، كما برز في النموذج 	

البريطانــي، بهــدف تعزيــز الســلوك الذاتــي، لكــن ذلــك لــم يفلــح فــي تجــاوز الأزمــة أو تقليــل فــرص 

الإصابــات، ممــا دفــع الحكومة البريطانية إلى تمديــد الإجراءات الاحترازية وصولً إلــى الحظر الكامل. 

علــى جانــب آخــر، اعتمــدت دول أخــرى فــي الشــرق الأوســط علــى إجــراءات مشــددة ضــد التجمعــات 

والمتنزهــات، والمقاهــي، والمحــال التجاريــة الكبــرى، فضــاً عــن إغــاق المســاجد والكنائــس.

قضايا نوعية
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     ارتبطــت فاعليــة الــدول فــي إدارة أزمــة الوبــاء بقــدرات تكنولوجيــة وإداريــة وفنيــة فــي آنٍ واحــد. 

فبرغــم أن قطــاع الفحوصــات المخبريــة فــي كوريــا الجنوبيــة يعتمــد فــي تكنولوجيتــه علــى التصنيــع 

الإســرائيلي والأمريــي، لكنــه مــع ذلــك تفــوّق عليهمــا فــي الســيطرة علــى الأزمــة، نظــرًا لتواجــد خبــرة 

ــا. ــات كورون ــن تداعي ــت م ــريعة قلص ــتجابة س ــة واس إداري

أساليب حكومية متعددة لإدارة أزمة وباء كورونا
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متطلبات إعادة فتح الاقتصاد بعد أزمة كورونا

أهداف الدبلوماسية الصحية الصينية تجاه إفريقيا

ديون الدول النامية.. أزمة تلوح في الأفق
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خطوات بناء الثقة

     توقــع صنــدوق النقــد الدولــي انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي للاقتصــاد المتقــدم بنســبة 6.1% فــي عــام 

2020، وانكمــاش التجــارة العالميــة بنســبة 11%. وعليــه، اتجــه عــدد مــن الــدول فــي الآونــة الأخيــرة للحديــث عــن 

ســبل ومســارات محتملــة لإعــادة فتــح الاقتصــاد الــذي لــم يعــد رفاهيــة فــي ظــل أزمــة الخســائر الاقتصاديــة 

المتلاحقــة التــي تســتنزف الاحتياطــي النقــدي، وتُنــذر بركــود اقتصــادي حــاد. وهــو مــا اتضــح فــي حالــة الولايــات 

المتحــدة، وكنــدا، والســعودية، والإمــارات، علــى ســبيل المثــال.

ــن:  ــواء م ــة س ــراف ذات الصل ــع الأط ــة جمي ــر«- دون ثق ــب »بتل ــاد -بحس ــح الاقتص ــة لفت ــح أي خط ــن تنج      ل

الموظفيــن، والمســتهلكين، والشــركات، والمســتثمرين، والســلطات المحليــة. فبــدون ثقــة الجمهــور، 

ســيحافظ المســتهلكون على النقد بدلً من إنفاقه على الســلع والخدمات، ولن يعود الموظفون إلى العمل 

بســهولة، وســتواجه الشــركات اختناقات متفاقمة حال فُتح جزء من الاقتصاد وأَغلق الموردون الرئيســيون.

     يتطلب بناء ثقة الجمهور خطوات رئيسية ينبغي أن تعمل عليها الدول، وهي:

•  إحــراز تقــدمٍ كافٍ فــي مجابهــة الفيــروس وبنــاء قــدرات الصحــة العامــة؛ بحيــث يمكــن للجمهــور أن يثــق 	

فــي احتــواء أي تفــشٍّ جديــد دون العــودة إلــى تدابيــر الإغــاق الشــامل.

• تحتاج السلطات إلى ترتيب الأولويات، وتحديد أي أجزاء الاقتصاد سيُفتح أولً ولماذا. 	

• تحتــاج الحكومــات إلــى تطويــر إجراءات الدعــم المالي والاقتصادي الحالية، مع اســتمرار عمليــة إعادة الفتح. 	

متطلبات إعادة فتح الاقتصاد بعد أزمة كورونا 1

فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا، تتزايــد أهميــة اتجــاه الــدول لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة لفتــح الاقتصــاد بمــا 

يحقــق التــوازن بيــن التدابيــر الصحيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا مــن ناحيــة، والاقتصــاد القومــي مــن ناحيــة 

أخــرى. لــذا، تتجلــى أهميــة التحليــل المعنــون »كوفيــد-19: كيــف نعيــد فتــح الاقتصــاد؟«، المنشــور علــى الموقــع 

الإلكترونــي »لـــ تشــاتهام هــاوس«، فــي 21 إبريــل 2020، للكاتــب »كريــون بتلــر« )مديــر برنامــج الاقتصــاد العالمــي 

والتمويــل(، والــذي أجمــل أبــرز ســبل إعــادة فتــح الاقتصــادات.

كيف يفكر العالم
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• علــى الســلطات أن تــدرس كيــف تخطــط لإدارة حركــة الأشــخاص عبــر الحــدود لتقليــل مخاطــر تفشــي 	

العــدوى الجديــدة، والحفــاظ علــى إجــراءات الفتــح. 

• يجــب علــى الســلطات اعتمــاد إجــراءات الفتــح بشــكل يظهــر للجمهــور إحــكام تلــك الإجــراءات، دون أن 	

ــلطات  ــى الس ــب عل ــك. ويج ــرورة ذل ــت الض ــة إذا اقتض ــات محتمل ــا دون تعدي ــزام به ــك الالت ــي ذل يعن

ــر محــددة تُمكّــن الجمهــور مــن تتبــع التقــدم المحــرز. وضــع تدابي

• ــاء 	 ــال بن ــن خ ــة م ــة للأزم ــب الإيجابي ــن الجوان ــتفادة م ــدروس والاس ــح ال ــة أن توض ــى الحكوم ــب عل يج

اقتصــاد أكثــر مرونــة علــى المــدى الطويــل. وعليــه أن تثبــت التزامهــا المســتمر بالتصــدي لظاهــرة 

الأوبئــة. شــاكلة  علــى  وذلــك  البشــرية،  لمســتقبل  كبيــرًا  تهديــدًا  تُشــكل  التــي  المناخيــة  التغيــرات 

     مــن المرجّــح أن يتجــه مختلــف الــدول لفتــح الاقتصــاد القومــي وتطبيــق تلــك التدابيــر، لأن الفاعليــن 

الاقتصادييــن الرئيســيين ســيطبقونها بالفعــل. ومــن خــال غــرس الثقــة، يمكــن تحقيــق انتعــاش اقتصــادي 

قــوي. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المضــيّ قدمًــا دون التحضيــر المناســب يخاطــر بتحويــل الركــود 

ــر. ــوأ بكثي ــو أس ــا ه ــى م ــادي إل الاقتص

متطلبات مصرية 
     صــرح رئيــس الــوزراء المصــري »مصطفــى مدبولــي«، فــي 23 إبريــل 2020، بــأن مصــر قــررت رفــع الإغــاق 

ــا كيفيــة إعــادة عجلــة الاقتصــاد  ــا بعــد عيــد الفطــر المبــارك، مضيفًــا أن الحكومــة المصريــة تبحــث حاليًّ تدريجيًّ

مــع مواصلــة تطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة. وأشــار إلــى أن العالــم لا بــد أن يتعايــش مع اســتمرار بقــاء فيروس 

كورونــا إلــى حيــن إيجــاد لقــاح أو عــاج لــه.

     يتســق ذلــك التوجــه المصــري مــع توجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة التــي أكــدت عــدم معرفتهــا بتوقيــت 

ــا علــى  انتهــاء فيــروس كورونــا تمامًــا مــن ناحيــة، واتجــاه بعــض الــدول الكبــرى إلــى فتــح اقتصاداتهــا تدريجيً

خلفيــة الخســائر التــي مُنيــت بهــا مــن ناحيــة أخــرى.

     يتطلــب فتــح الاقتصــاد المصــري كخطــوة أولــى التأكيــد علــى قــدرة النظــام الصحــي المصــري بمستشــفياته 

المتعــددة )وفــي مقدمتهــا مستشــفيات الحميــات والعــزل( علــى حمايــة حيــاة المرضــى والمصابيــن، فضــاً 

ــر  ــق الحج ــة مراف ــن، وجاهزي ــع المخالطي ــارات، وتتب ــك: الاختب ــي ذل ــا ف ــة )بم ــتلزمات الصحي ــة المس ــن كفاي ع

الصحــي، وإمــدادات الأقنعــة، والأشــكال الأخــرى مــن معــدات الحمايــة الشــخصية(.

متطلبات إعادة فتح الاقتصاد بعد أزمة كورونا
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       يرتهــن تحديــد أي القطاعــات المصريــة ســيفتح أولً علــى جملة مــن العوامل التي يأتــي في مقدمتها: 

ثقلــه النســبي، وقدرتــه علــى وضــع بروتوكــولات فعالــة لحمايــة موظفيــه وعملائــه، وأهميتــه بالنســبة 

لــدورة الإنتــاج، وغيــر ذلك.

      يقترح في هذا الصدد، إنشاء »لجنة مركزية« تتولى مهمة التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لدراسة 

تداعيــات الفتــح علــى معــدل الإصابــات المتوقــع بــكل قطاع؛ لا ســيما القطــاع الخدمي الــذي يتعامل مع 

الجمهــور )وبصفــة خاصة الجامعات التي من المقرر أن تعقد امتحانات تحريرية لطلاب الفرق النهائية(. 

      يتطلــب فتــح الحــدود المصريــة تعاونًــا وثيقًــا مــع ليبيــا والســودان وفلســطين، علــى نحــو يأخــذ فــي 

الاعتبــار أعــداد المصابيــن فــي كل منهــا، ومــدى كفــاءة أنظمتهــا الصحيــة، بجانب كفــاءة التدابيــر الصحية 

علــى الحــدود، وتوافــر أجهــزة قيــاس درجــات الحــرارة، وغيــر ذلــك. ولتحقيــق ذلــك علــى النحــو الأمثــل، 

ــع.  ــتراتيجية أوس ــار اس ــي إط ــدول ف ــك ال ــن تل ــيق بي ــة التنس ــى مهم ــي أن يتول ــاد الإفريق ــن للاتح يمك

      لا يعنــي فتــح الاقتصــاد أو عــودة الحيــاة الطبيعيــة إعــادة فتــح الحــدود بالضــرورة؛ فعلــى الرغــم مــن 

الخســائر الاقتصاديــة التــي مُنــي بهــا قطــاع الطيــران والســياحة؛ إلا أن فتــح الحــدود ســيظل الخطــوة 

الأخيــرة التــي قــد تســتتبعها موجــات جديــدة مــن الإصابــة بالفيــروس.

     تُعــد تدابيــر فتــح الاقتصــاد ضــرورة حتميــة للحفــاظ علــى ثقــة رجــال الأعمــال، والمســتهلكين، 

ــدة. ــة المُتكبَّ ــف الاقتصادي ــوات، زادت التكالي ــك الخط ــق تل ــر لتحقي ــرت مص ــا انتظ ــن. وكلم والموظفي

متطلبات فتح الاقتصاد المصري

المصدر: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التأكيد على قدرة النظام 
الصحي المصري

لجنة مركزية تحدد 
الإصابات المتوقعة

التنسيق مع الدول 
الحدودية

تعزيز تدابير بناء الثقة

كفاية المستلزمات 
الصحية تحديد القطاعات الأولى

كيف يفكر العالم
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أهداف الدبلوماسية الصحية الصينية تجاه إفريقيا 2

نجحــت الصيــن فــي تعزيــز سياســاتها العالميــة مــن خــال تكثيــف تحركاتهــا الدوليــة ودبلوماســيتها الصحيــة، 

للحــد مــن انتشــار وبــاء كورونــا مــن ناحيــة، وتعزيــز قوتهــا الناعمــة مــن ناحيــة أخــرى. فــي هــذا الســياق، تبــرز 

أهميــة المقــال المعنــون »الدبلوماســية الصحيــة للصيــن بإفريقيــا: مطبــات وراء الــدور القيــادي«، والمنشــور 

علــى الموقــع الإلكترونــي لمعهــد »دراســات السياســة الدوليــة« ISPI، فــي الســابع مــن أبريــل 2020، للكاتبــة 

»مادلينــا بروكوبيــو« )الباحثــة المشــاركة ببرنامــج إفريقيــا بمعهــد دراســات السياســة الدوليــة بإيطاليــا(، والــذي 

ناقــش أبعــاد الــدور الصينــي بإفريقيــا، وبخاصــة فــي ظــل التفشــي العالمــي لوبــاء كورونــا.

مساعدات صينية

ــى  ــاء إل ــراء وأطب ــلت خب ــا أرس ــة، كم ــة العالمي ــة الصح ــون دولار لمنظم ــا 20 ملي ــة قدره ــن هب ــت الصي      قدم

إيــران وإيطاليــا، فضــاً عــن تشــييد مختبــر فــي العــراق وآخــر فــي صربيــا. وأرســلت أجهــزة فحــص إلــى الفلبيــن، 

ــا. ــتان وفرنس ــى باكس ــة إل ــدات وقائي ومع

     حظيــت القــارة الإفريقيــة باهتمــام صينــي بالــغ؛ وبخاصــة فــي ظــل الفــراغ الناجــم عــن تراجــع الأدوار الأوروبيــة 

والأمريكيــة مــن جهــة، وســعيًا لتعزيــز القــوة الناعمــة الصينيــة بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة 

ــة  ــى خلفي ــي عل ــي الأمري ــدور العالم ــع ال ــي وتراج ــاك الأوروب ــل الارتب ــي ظ ــرى. وف ــة أخ ــن جه ــارة م ــاه الق تج

تفشــي فيــروس كورونــا، تمكنــت الصيــن مــن كســب القلــوب والعقــول فــي إفريقيــا.

     أرســلت بكيــن نحــو 12 ألــف مجموعــة اختبــار إلــى عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة، عــاوة علــى تنظيــم جلســات 

حواريــة إلكترونيــة مــع قــادة الصحــة فيمــا يزيــد علــى 20 دولــة إفريقيــة. كمــا أعلنــت بكيــن، فــي 19 مــارس الماضي، 

عــن خطــط لبنــاء مركــز إفريقــي للوقايــة مــن الأمــراض ومراقبتهــا فــي نيروبــي. وامتــدت أواصــر التعــاون أيضًــا 

إلــى القطــاع الخــاص؛ وهــو مــا تجلــى فــي توزيــع المليارديــر الصينــي »جــاك مــا« )مؤســس موقــع »علــي بابــا«( 

نحــو 20 ألــف مجموعــة اختبــار، و100 ألــف قنــاع، وألــف بدلــة واقيــة للــدول الإفريقيــة البالــغ عددهــا 54 دولــة. 

أهداف الدبلوماسية الصحية الصينية تجاه إفريقيا
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       يتزامن النشــاط الصحي الصيني الحالي مع تراجع الدور الأمريكي في القارة الإفريقية، فضلً عن عدم 

قدرتهــا علــى الأخذ بزمام المبادرة، بــل ودفعها بتراجع جدوى النهج الدولي التعاوني في مجابهة الأزمة. 

ــدأت  ــا ب ــتينيات، عندم ــة الس ــى حقب ــة إل ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــي ف ــاون الصيني-الإفريق ــع التع       يرج

القــوى  الناميــة ضــد  البلــدان  للتعبيــر عــن تضامــن  إفريقيــا،  إلــى  إرســال فــرق طبيــة  الصيــن فــي 

الاســتعمارية والإمبرياليــة. إذ اســتخدمت الصيــن المســاعدات الصحيــة الإفريقيــة لتحقيــق أهــداف 

سياســتها الخارجيــة، وحشــد الدعــم الدولــي للاعتــراف بهــا. ففــي عــام 1971، صوّتــت 26 دولــة إفريقيــة 

فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لصالــح الاعتــراف بجمهوريــة الصيــن الشــعبية. وفــي العــام التالــي 

ــة. ــة العالمي ــة الصح ــى منظم ــن إل ــت الصي انضم

كما قدمت الصين أنواع أخرى من المساعدات توزعت، كما هو موضح بالخريطة التالية:

كيف يفكر العالم
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      علــى الرغــم مــن الدوافــع السياســية الواضحــة، تزامنــت مســاعدة الصيــن لإفريقيــا مــع تراجــع المــوارد 

الصينيــة المحليــة. ومثّــل ذلــك نقطــة انطــاق للأنشــطة التجاريــة الصينيــة التــي أوجــدت لنفســها 

موطــئ قــدم فــي الأســواق الإفريقيــة. وعليــه، بــات بنــاء المستشــفيات، وشــراء الإمــدادات، وتوزيــع 

الأدويــة وإنتاجهــا، وغيرهــا مــن المشــروعات الصحيــة فــي إفريقيــا؛ مرتبطًــا بشــكل متزايد بالمشــروعات 

التجاريــة والقــروض لا المنــح. 

      ترتبــط البلــدان الإفريقيــة بشــكل كبيــر بالــواردات الصينيــة، كتلــك المتعلقــة بالمعــدات الطبيــة 

والأدويــة، بجانــب الســلع الأساســية كالمــواد الغذائيــة أيضًــا. ومــع توقــف الصيــن عــن الإنتــاج، وتعطــل 

ــة حاجتهــا إلــى تنويــع الشــركاء. ــد؛ تــدرك الــدول الإفريقي سلاســل التوري

      مــن المتوقــع تزايــد العــبء المالــي الــذي تفرضــه الأزمــات الصحيــة والاقتصاديــة الناتجــة عــن الوبــاء 

علــى الحكومــات الإفريقيــة مقارنــةً بمــا يمكنهــا تحملــه. وعليــه، قــد تســاعد تدابيــر تخفيــف عــبء الديــون 

ا علــى الإنفــاق علــى تدابيــر صحيــة أخــرى بجانــب تدابيــر الدعــم الاقتصــادي. البلــدان الإفريقيــة الأقــل نمــوًّ

ا لعــدد مــن البلــدان الإفريقيــة- أن تُعــزز مــن دورهــا كقائــد        يمكــن للصيــن -بصفتهــا مقرضًــا رئيســيًّ

إنســاني عالمــي. ولكــن مــن المرجــح أن تعطــي الصيــن الأولويــة للائتمــان، وإعــادة التفــاوض علــى 

القــروض لا إســقاطها.
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القوة الناعمة المصرية.. الآن؟

     فــي ضــوء التجربــة الصينيــة للاســتفادة مــن وبــاء كورونــا علــى الصعيــد الإفريقــي، يبــرز التعــاون 

المصــري مــع باقــي الــدول الإفريقيــة فــي تنظيــم اســتجابة جماعيــة إزاء التحــدي الوبائــي، وذلــك تحــت 

ــي«.  ــاد الإفريق ــة »الاتح مظل

     تَوَافَــقَ الزعمــاء الأفارقــة علــى إنشــاء صنــدوق »الاتحــاد الإفريقــي لمكافحــة فيــروس كورونــا«، بجانــب 

دعــم الجهــود التــي يقــوم بهــا »المركــز الإفريقــي لمكافحــة الأمــراض«، إلــى جانــب الاتفــاق علــى عــدد 

مــن الأمــور الإجرائيــة الأخــرى التــي مــن شــأنها تنســيق الجهــود وتبــادل الخبــرات علــى المســتوى القــاري 

وبالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي.

     بجانــب الأطــر متعــددة الأطــراف، يمكــن لمصــر أن تســهم فــي جهــود مواجهــة الوبــاء فــي إفريقيــا 

عبــر توجيــه تكثيــف التواصــل والتباحــث مــع القــادة الأفارقــة بشــأن بحــث وتنســيق ســبل المواجهــة، 

كمــا يمكــن لمصــر أيضًــا -علــى شــاكلة الصيــن وغيرهــا مــن الــدول- توجيــه مســاعدات صحيــة ومعــدات 

طبيــة إلــى الــدول الأكثــر تضــررًا والأكثــر احتياجًــا.

     لا يُشــترط الكثــرة العدديــة للمســاعدات المصريــة، فالمســاعدات الصينيــة لإفريقيــا فــي الســتينيات 

تزامنــت مــع تراجــع المــوارد الصينيــة المحليــة، وهــو مــا جعلهــا تحديــدًا محــًّا للثنــاء.

     لا تقتصــر تلــك المســاعدات -بطبيعــة الحــال- علــى الحكومــة المصريــة، فكمــا لعــب رجــل الأعمــال 

ــدول  ــف ال ــى مختل ــة إل ــاعدات الصيني ــال المس ــي إرس ــا( دورًا ف ــي باب ــع »عل ــس موق ــا« )مؤس ــاك م »ج
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ــزة  ــة وأجه ــتلزمات الطبي ــراء المس ــوال لش ــرع بالأم ــن التب ــال المصريي ــال الأعم ــن لرج ــة؛ يمك الإفريقي

ــراء. ــوب الصح ــيما دول جن ــة، لا س ــدول الإفريقي ــي لل ــس الصناع التنف

     يُمكــن تفعيــل مبــادرة »عيــادة تحيــا مصــر إفريقيــا« لتتزايــد أنشــطتها ويمتــد نطاقهــا، لتشــمل ليــس 

فقــط الكشــف والعــاج، ولكــن تدريــب الفــرق الطبيــة أيضًــا. كمــا مــن المتوقــع أن تســهم المبــادرة فــي 

إنجــاح الجهــود المحليــة الهادفــة إلــى انحســار الوبــاء. وبجانــب هــذا الهــدف، قــد يــؤدي نجــاح المبــادرة إلــى 

ــا يمكــن التعويــل عليــه  دعــم الصــورة الذهنيــة لمصــر لــدى المواطنيــن الأفارقــة باعتبارهــا قائــدًا إقليميًّ

فــي وقــت الأزمــات.

     تُعــد الدبلوماســية الصحيــة المصريــة تجــاه القــارة الإفريقيــة ضــرورة حتميــة، لا ســيما فــي ظــل 

الأزمــات التــي تواجههــا مصــر فــي القــارة الإفريقيــة، وفــي مقدمتهــا أزمــة ســد النهضــة. ولعــل رئيــس 

الــوزراء الإثيوبــي قــد لفــت قــادة مجموعــة العشــرين إلــى حاجــة البلــدان الإفريقيــة إلــى المســاعدة فــي 

إدارة التحديــات المفروضــة عليهــا جــراء الوبــاء، ناهيــك عــن دور الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة الفاعــل فــي 

توزيــع الإمــدادات والمســاعدات علــى بلــدان القــارة.

     علــى الدبلوماســية الصحيــة المصريــة كســب القلــوب والعقــول فــي إفريقيــا، والأخــذ بزمــام المبــادرة 

فــي القــارة، ولا ســيما فــي ظــل التحــركات الإثيوبيــة الحاليــة الهادفــة إلــى اســتغلال أزمــة كورونــا 

ــد إقليمــي. لإرســاء نفســها كقائ
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ديون الدول النامية.. أزمة تلوح في الأفق 3

جائحــة  مــع  بالتزامــن  الناميــة  الــدول  اقتصــادات  علــى  تضغــط  التــي  الأزمــات  أكثــر  مــن  الديــون  تُعــد 

كورونــا، وبخاصــة مــع تراجــع قدرتهــا علــى الســداد مــع تراجــع حصيلتهــا مــن النقــد الأجنبــي بعــد توقــف 

الســابقة  الــدروس  مــن  الاســتفادة  أهميــة  تتجلــى  هنــا،  ومــن  الخــارج.  مــن  الأجنبيــة  العمــات  تدفــق 

نفعــل  »مــاذا  المعنــون  التقريــر  أهميــة  تبــرز  الإطــار،  هــذا  فــي  ــا.  عالميًّ الديــون  بســداد  يتعلــق  فيمــا 

لمعهــد  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  والمنشــور  الناميــة؟«،  البلــدان  فــي  المقبلــة  الديــون  أزمــة  بشــأن 

»بروكنجــز« فــي 13 إبريــل الجــاري، للكاتــب »هومــي خــاراس« )مديــر برنامــج الاقتصــاد العالمــي والتنميــة(.

طبيعة الأزمة ومواجهتها

ر الديــون الخارجيــة للأســواق المندمجــة والــدول الناميــة بحوالــي 11 تريليــون دولار. وتبلــغ أعبــاء خدمــة       تُقــدَّ

الديــن فــي 2020 مــا يقــرب مــن 3.9 تريليونــات دولار، لتشــمل 3.5 تريليونــات لســداد الديــون الرئيســية، وحوالي 

ــرة  ــون قصي ــي بالدي ــل المتبق ــل. ويتص ــطة الأج ــة ومتوس ــتحقة طويل ــون المس ــة الدي ــون دولار لخدم تريلي

الأجــل التــي يتبــع معظمهــا التمويــل التجــاري العــادي، كمــا تقــدر أعبــاء خدمــة الديــون فــي الــدول الأكثــر فقــرًا 

بمــا يقــرب مــن 36 مليــار دولار فــي العــام الجــاري. 

     مــع محدوديــة الائتمــان وتراجــع تحويــات النقــد الأجنبــي، تعــددت الدعــوات المطالِبــة بتجميــد الديــون 

ــر مــن  ــاح النقــد الأجنبــي الكافــي كي يســدد عــدد كبي ــه لــن يُت ــة، خاصــة أن ــدان النامي لتخفيــف العــبء عــن البل

البلــدان الناميــة الديــون المســتحقة هــذا العــام. إذ يعتمــد 70% مــن البلــدان الناميــة فــي تحصيــل النقــد الأجنبــي 

ــة. ــات المالي ــياحة والتحوي ــدات الس ــى عائ عل

     ثمــة أهميــة للاســتفادة مــن دروس التعامــل مــع أزمــات الديــون الســابقة. ففــي الأيــام الأولــى مــن أزمــة 

ــا  ــداد، خصوصً ــرات الس ــي لفت ــد الطوع ــى التمدي ــر« إل ــة »بيك ــعت خط ــات، س ــف الثمانيني ــي منتص ــون ف الدي

ــة بالديــون. ــدان المثقل للبل

     فشــلت خطــة »بيكــر« بعــد أن قدمــت البنــوك مــا يقــل عــن ثلــث المتوقــع، وتراجعــت البنــوك متوســطة 

ــندات  ــواق س ــن أس ــة م ــوك التجاري ــت البن ــل خرج ــة. وبالمث ــن الخط ــحب م ــا، لتنس ــام دوره ــن إتم ــم ع الحج

الروبــل عندمــا لــم تتمكــن حزمــة كبيــرة مــن صنــدوق النقــد الدولــي مــن مســاعدة روســيا علــى التعامــل مــع 

أزمــة ديونهــا فــي عــام 1998.

كيف يفكر العالم



71 www.ecsstudies.com

      تدعــو الحاجــة إلــى إعــادة جدولــة الديون للدول النامية ضمن قدرة الأنظمــة الاقتصادية على التعامل معها. 

حيــث يمكــن الاســتناد فــي الســياق الحالــي إلــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1483، الــذي أقــر آليــة تمنــع الدائنيــن 

التجارييــن مــن مقاضــاة حكومــة العــراق لتحصيــل الديــون الســيادية. وبهــذا تمكــن العــراق لاحقًــا مــن تســوية 

ديونــه التجاريــة مــن خلال مزيجٍ من إعادة شــراء الديون، بخصم للمدينين الصغــار، ومبادلة الدين مقابل الدين.

     يــدور جــدل واســع حــول الســماح بتعويــم ســعر الصــرف، خصوصًــا فــي ســياق الاقتصــادات التــي تمتلــك 

قــدرًا كبيــرًا مــن الثبــات فــي أســعار الصــرف. لــذا فإنــه لا بــد -فــي الوقــت الحالــي- مــن الإصلاحــات الهيكليــة، 

ــا إلــى جنــب مــع إعطــاء الأولويــة للإنفــاق العــام، مــع التــزام البلــدان الناميــة بإصــاح برامجهــا الاقتصاديــة  جنبً

وزيــادة الشــفافية بشــأن ديونهــا.

      يجب أن تتعامل الخطة مع الدائنين من القطاع الخاص، وأن تتكون من مرحلتين هما:

• ــراوح بيــن 	 ــة الأولــى: قــرار جديــد لمجلــس الأمــن يدعــو إلــى التوقــف عــن ســداد الديــون لمــدة تت المرحل

ســتة أشــهر وســنة لأي دولــة تطلــب المســاعدة، واتفــاق وزراء ماليــة مجموعــة العشــرين علــى احتــرام 

قــرار الأمــم المتحــدة. كمــا تقــوم الهيئــات التنظيميــة فــي هــذه البلــدان بالتســامح مــع عمليــات تمديــد 

ائتمــان البنــوك التجاريــة دون وصفهــا بأنهــا تقصيــر تقنــي، فضــاً عــن دعــم صنــدوق النقــد الدولــي لزيــادة 

البرامــج الداعمــة لقطــاع الصحــة.

• ــاس كل 	 ــى أس ــون عل ــل الدي ــى تحم ــدرة عل ــل الق ــي: تحلي ــوات، ه ــاث خط ــن ث ــة: وتتضم ــة الثاني المرحل

حالــة علــى حــدة، وقبــول جميــع الدائنيــن للمســاواة فــي المعاملــة، وإطــاق برامــج للاســتثمار والإصــاح 

ــة المســتدامة. ــز التنمي الاقتصــادي لتعزي
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مصر وأزمة ديون

     حســب وكالــة »موديــز« فــإن التــزام مصــر ببرنامــج الإصــاح الاقتصــادي، والعمــل علــى تقويــة 

احتياطاتهــا مــن النقــد الأجنبــي؛ جعلهــا أكثــر امتصاصًــا لتوابــع أزمــة كورونــا الاقتصاديــة. وأضافــت 

الوكالــة أن التــزام مصــر بتطبيــق بنــود برامــج الإصــاح الاقتصــادي جعلهــا أكثــر قــدرة علــى تحمــل 

التأثيــرات الاقتصاديــة الســيئة للأزمــة.

      أشــارت »موديــز« إلــى أن مصــر ســتكون قــادرة علــى تقليــل حاجتهــا للاقتــراض. كمــا أن رصيــد 

مصــر مــن النقــد الأجنبــي مــن المرجّــح أن يحميهــا مــن موجــة هــروب رؤوس الأمــوال التــي تواجههــا 

الأســواق الناشــئة، بالإضافــة إلــى قــدرة المؤسســات المختلفــة داخــل الدولــة علــى تغطيــة الــواردات 

لمــدة ســتة أشــهر.

ــاري  ــي الج ــام المال ــي الع ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــبة 82.6% م ــام بنس ــن الع ــز« الدي ــدر »مودي       تق

2019/ 2020، مقارنــة بنحــو 84.2% فــي العــام المالــي 2019/2018، قبــل أن يرتفــع مجــددًا إلــى 83% فــي العــام 

ــي  ــام المال ــال الع ــى 4.5% خ ــيصل إل ــاري س ــاب الج ــز الحس ــز« أن عج ــرى »مودي ــا ت ــل. كم ــي المقب المال

ــل 2021/2020. ــي المقب ــام المال ــي الع ــى 3.6% ف ــع إل ــل أن يتراج 2020/2019، قب

كيف يفكر العالم
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      بالنسبة لقدرة مصر على تحمل عبء الديون، وضعت »موديز« تقييم القوة المالية لمصر عند »سي 

إيــه«. وهــو المســتوى الأقــل الــذي تحصــل عليــه مصــر، خصوصًــا مــع ارتفــاع مســتوى البطالــة والتضخــم.

ــة  ــهل عملي ــة تس ــدول المدين ــبة لل ــي بالنس ــن الدول ــس الأم ــرار لمجل ــود ق ــة بوج ــة الخاص       أن الجزئي

الســداد علــى جميــع الــدول ومــن ضمنهــا مصــر، كمــا أن عمليــة تأجيــل الســداد لمــدة ســتة أو 12 

ــر إذا تــم إيقــاف دفــع الفوائــد، وهــو أمــر يصعــب حدوثــه بالنســبة  شــهرًا ســتكون مجديــة بشــكل أكب

للمســتثمرين فــي أدوات الديــن.

      مــن المتوقّــع خــال الفتــرة المقبلــة أن تلتــزم مجموعــة العشــرين بقــرارات الأمــم المتحــدة ومجلــس 

الأمــن، خصوصًــا مــع تنامــي الضغوطــات الاقتصاديــة علــى الــدول كلمــا طالــت فتــرة غلــق الاقتصــاد 

وهــو مــا ســيعود بالنفــع علــى مصــر.

ــاخ  ــن المن ــيئًا ع ــرًا س ــي مؤش ــه يُعط ــون، لأن ــداد الدي ــل س ــب تأجي ــب أن تطل ــر لا يج ــاة أن مص ــع مراع       م

الاقتصــادي فــي البــاد، ويؤثــر ســلبًا علــى التصنيــف الائتمانــي. وفــي اتجاه مضاد، طلبت مصر بشــكل رســمي 

مــن صنــدوق النقــد الدولــي الحصــول علــى تمويــل مالــي لتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة فيــروس كورونــا.

      يأتــي الطلــب كخطــوة اســتباقية تســتند إلــى نجــاح تنفيــذ برنامــج الإصــاح الاقتصــادي؛ للحفــاظ 

ــروف  ــل الظ ــي ظ ــري، ف ــاد المص ــا الاقتص ــي حققه ــة الت ــج الإيجابي ــبات والنتائ ــتمرار المكتس ــى اس عل

الاســتثنائية التــي تمــر بهــا كل دول العالــم وتطــورات الأوضــاع العالميــة.

ــا، وهــو مــا يعنــي أن تحصــل       بالنســبة لامتــداد ترتيبــات المقايضــة، فإنــه يصعــب الاعتمــاد عليــه تقنيًّ

البنــوك المركزيــة علــى جــزء مــن عملاتنــا مقابــل الحصــول علــى جــزء مــن عملاتهــم، وهــو أمــر غيــر مجــدٍ 

ومســتبعد مــن قبــل البنــوك المركزية الأمريكيــة والأوروبية، لأن الجنيــه المصري عملة »غير أساســية«.

ــي  ــادي الدول ــاون الاقتص ــع التع ــا دف ــن؛ أولهم ــى أمري ــه إل ــي يتج ــادي العالم ــع الاقتص ــدو أن الوض      يب

لتحجيــم آثــار تأثيــرات كورونــا ودعــم الــدول الناميــة وحمايــة اقتصاداتهــا. أمــا ثانيهمــا فهــو تحــول العالــم 

ــا، بحيــث تحــرص كل دولــة علــى إنعــاش ودفــع اقتصادهــا،  إلــى مجموعــة مــن الجــزر المنعزلــة اقتصاديًّ

وهــو الأكثــر ترجيحًــا، خصوصًــا فــي ظــل معانــاة كل الــدول بمــا فيهــا المتقدمــة مــن تبعــات اقتصاديــة 

متعــددة لتفشــي الوبــاء.

ديون الدول النامية.. أزمة تلوح في الأفق
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أتــت أزمــة كورونــا لتضــع اقتصــادات الــدول تحــت ضغــوط تــكاد تكــون غيــر مســبوقة، فبعــد مــرور مــا 

يقــرب مــن 5 أشــهر علــى ظهــور الفيــروس، رافقهــا الكثيــر مــن الإجــراءات الصحيــة الوقائيــة، وأخــرى ماليــة 

واقتصاديــة للتخفيــف مــن وطــأة الجائحــة، دخلــت اقتصــادات الــدول فــي أزمــة عميقــة. فــي البيانــات التاليــة 

صــورة عــن أهــم أثــار فيــروس كورونــا علــى المؤشــرات الاقتصاديــة والماليــة للــدول الأكثــر إصابــة بالفيــروس 

ــذه  ــى ه ــول عل ــي الحص ــاد ف ــم الاعتم ــد ت ــام 2020. وق ــن ع ــع الأول م ــام 2019، والرب ــن ع ــر م ــع الأخي ــال الرب خ

.Trading Economics البيانــات علــى موقــع
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الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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+ 2 0 2 2 6 9 0 5 8 6 1 التـلـيـفــون    
+ 2 0 2 2 6 9 0 5 8 6 2
+ 2 0 2 2 6 9 0 5 8 6 3

العنوان    100 شـــارع الـــمـــيــرغــــــنــي
                    مصر الجديـدة,القاهرة,مصــر
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